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 البحث  لخصم     
ا ب بوية وفس ده ، ومع داته    و ق دت مم رس ت  ا ع مة،  تض  قه  عكى   كعك ،  الح  ت 

ورع يحه   كخ اف ت ا  ين ة، وب عه  لم  ع ف بصروك ا غف ان؛  لى ظهور ون ح الح كة  
بعض   بين  تش به كبير  وق   ورظ  ا ر ثو  ر ة،  ا رن سة  دور  ا بروتسح نح ة، وتحج   
أسُس الإصلاح ا بروتسح نتي وبعض المف ه   وا عق ئ  الإسلام ة؛ م  أثار ا حس ؤل رول  

ة اقحب   هذه الأفر ر من الإسلام. اخحكفت الآراء رول هذا ا سؤال، ر ث   مر ن 
وأن   تحأث  بالإسلام،  لم  تج بة مس   ة خ  صة  ا بروتسح نح ة  أن  المفر ين  بعض  ي ى 
الاخحلاف ت الجوه ية بين الإسلام والمس   ة تجعل من ا صعب ربط ا بروتسح نح ة ب   

أن ا حش به ناتج عن المص دفة، أو ور ة ا فر  ا بش  ، ب ند  ي ى  تأثير  سلام ، و 
الأس س ة  كبروتسح نح ة؛  آخ ون   الأفر ر  الإسلام.  أن  من  مب ش   بشرل  مقحبسة 

باسحخ ام مجدوعة من المن هج شمكت المنهج ا ح ريخ  والمنهج المق رن والمنهج ا ح ك ك   
يصل   ا ذ   ا ربير  ا حش به  أن  ا ب ث  لى  توصل  ا حط بق،    -أر  نا  -ا ححبع ،  ر  
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وا ع لم الإسلام  طوال م ارل ا ح ريخ،  مق ونا  با صلات ا قوية بين ا غ ب المس     
يُ ج ح   المسكدين؛  وتج رب  وا سنة  ا ق آن  عكى  ا واسع  كبروتسح نت  الاطلاع  وثبوت 

 .  بشرل ر س  ف ض ة الاقحب   من الإسلام 
 .الإسلام، ا بروتسح نح ة، ا ر ثو  ر ة، ا ب بوية، صروك ا غف ان كلمات المفتاحية:ال

 

Abstract 
 
 

The practices and corruption of the Papacy, its opposition to science, its 

restrictions on public freedoms, its endorsement of religious superstitions, and 

the sale of what became known as indulgences, led to the emergence and 

success of the Protestant movement and the diminishing role of the Catholic 

Church. A significant similarity has been observed between some of the 

foundations of Protestant reform and certain Islamic concepts and beliefs, 

raising questions about the possibility of these ideas being borrowed from 

Islam. Opinions on this question differ. Some thinkers believe that 

Protestantism is a purely Christian experience, unaffected by Islam, and that 

the fundamental differences between Islam and Christianity make it difficult 

to attribute Protestantism to any Islamic influence, suggesting that the 

similarities are coincidental or the result of universal human thought. Others 

argue that the basic ideas of Protestantism are directly borrowed from Islam. 

By using a range of methodologies, including historical, comparative, and 

analytical tracking methods, the research concluded that the significant 

similarity, sometimes reaching the point of exactness, combined with the 

strong connections between the Christian West and the Islamic world 

throughout history, and the proven extensive exposure of Protestants to the 

Quran, the Hadith, and Muslim experiences, strongly supports the hypothesis 

of borrowing from Islam. 

Keywords: Islam, Protestantism, Catholicism, papacy, indulgences. 
 

 
 

 
 ة م  مقد     

ب زت بعض الآراء في ا ع َ دَين: ا غ ي والإسلام ، تشير  لى ا حق رب المك وظ بين الأفر ر 
الأس س ة ا تي نادت به  ر كة الإصلاح ا  يني المس   ة من ج نب، وبعض تع     الإسلام 

أسئكة رول الأسب ب ا تي تقف وراء هذا   - بن ء  عكى ذ ك-من ج نب آخ ، وأثُِّيَرت  
ا حق رب وا حوافق، وانقس  المؤرخون وا عكد ء  زاء هذا الموضوع  لى ف يقين؛ الأول: ي ى أن 

 نت خكف هذا ا حوافق، وأن ور ة ا فر  ا بش   كثيرا  م  أوصكت  لى ا ص فة ور ه  ك
نح ئج محش بهة، رغ  اخحلاف ا ظ وف والخكف  ت ا فر ية وا عق ية  كدفر ين والمصك ين 
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الح كة الإصلار ة بالإسلام  ق دة  ا حوافق ناتج عن تأث   أن هذا  ي ى  وا ث ن:  وا عكد ء، 
 والاقحب   من عق ئ ه ومف ه ده وتع   ده بشرل مب ش  وغير مب ش . 

وعكى ا  غ  من أهم ة هذه الأسئكة بسبب م  ق  ترشفه الإج بة عك ه  من رق ئق، 
وم  ق  تخك ِّفه من آثار س  س ة واجحد ع ة ورض رية عد قة ا غور عكى ر ض  ومسحقبل 
ا قض ة  هذه  تن ول  ومح ودة سعت  لى  قك كة  دراس ت  فإن  والإسلام ،  ا غ ي  ا ع لمين 

ا ش مكة، م  يقحض  ا ب ث في جوانب الاتف ق وا حش به بين با  راسة الموضوع ة وا عد قة و 
المف ه   الإسلام ة، والأفر ر الأس س ة لح كة الإصلاح ا  يني، وا سع  لمع فة الأسب ب 

 ا ر منة خكف هذا ا حق رب وا حوافق. 
 رن م  تجب الإش رة    ه، وا حنب ه عك ه في هذا المق م؛ هو أن م  تق م من وجود 
ا بروتسح نح ة والإسلام، لا يعني بن هن ك تط بق   في الجوانب  تش به بين بعض الأفر ر 
يؤمنون  ا ر ثو  ك؛  مثل  ف  بروتسح نت  وا بروتسح نح ة،  الإسلام  بين  الأس س ة  ا عق ية 

وب  المس ح،  ا عق  ة ب وه ة  مع أسس  تم م    تحن قض  وأفر ر  ا حثك ث، وه  عق ئ   عق  ة 
 الإسلام ة.

 

 أهداف البحث وأهميته 
يه ف هذا ا ب ث  لى ا رشف عن جوانب ا حش به وا حوافق بين المب دئ ا تي ق مت عك ه  
الح كة ا بروتسح نح ة من ج نب، وبعض المف ه   الإسلام ة ذات ا ط بع ا عق   وا فر   
من ج نب آخ ، كد  يه ف  لى تمَحمَبُّع مس ر ا علاق ت بين ا ع لمين الإسلام  والمس    

ص ا حأثير وا حأث  في علاقة ا ط فين، و مر ن ة اقحب   ا بروتسح نت من سكد   ور با ، وف  
 المف ه   الإسلام ة؛  عض  أفر ره  الإصلار ة. 

تنبع أهم ة ا ب ث من مح و حه المس همة في ا رشف عن جوانب الاتف ق بين ا  ين 
رغ  -الإسلام  وف ع مه  من ف وع ا   نة المس   ة، فضلا  عن من قشحه لموضوع لم يج   

رظه من ا  راسة المحعدقة والموضوع ة، كد  يسحد  ا ب ث أهم حه من كونه   -أهم حه ا ف ئقة 
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-  ن وج  مثل هذا ا  ور- يسعى  كرشف عن دور المف ه   الإسلام ة في ا نهضة الأورب ة  
– ؛ لأن ذ ك من شأنه أن يسه  في  ر اث تحولات مهدة عكى مس ر ا علاق ت الإسلام ة

ا غ ي واسعة  ك وار  آف ق    ويفحح  ص ام –المس   ة،  لمفهوم  ب يلا   ويرون  الإسلام ، 
كف ة ا تي توجه ا س  س ت ا غ ب ة تج ه ا ع لم الإسلام ، الحض رات ا ذ  بات يشرل الخ

الأث   عن  ا رشف  أن  بالإض فة  لى  ا س  س ت،  هذه  تج ه  الإسلام ة  الأفع ل  وردود 
الإسلام  في الح كة ا بروتسح نح ة؛ يوضح جوانب ا قوة الحض رية في الإسلام ويبرزه ، بح ث 

  يث  يوفق بين )الأصل وا عص (. يُرن  كدسكدين ا بن ء عك ه  في  ط ر مش وع تح 
 

 فرضيات البحث 
الافر ر الأس س ة لح كة الإصلاح ا  يني   يقوم ا ب ث عكى ع د من ا ف ض  ت؛ أوله : أن 

الإسلام  بين  ا حق رب  أن  الإسلام ة، وثان ه :  ا حع      مع  ومب ش   تكحق  بشرل واضح 
ومب دئ ا بروتسح نح ة ي جع  لى الاتص لات المرثفة بين ا غ ب وا ع لم الإسلام  في أغكب 

المسكدة وق دة الح كة الإصلار ة المس   ة،  الم ارل، خ صة ا حق رب بين ا  و ة ا عثد ن ة
وا حج بة  ا فر   من  الاقحب    أن  فه :  ا ب ث  عك ه   يقوم  ا تي  ا ف ض  ت  ثا ث  أم  
الإسلام ة أسه  في ن ح الح كة ا بروتسح نح ة؛ بسبب قوة الحجج ا تي اسحنبطه  ق دة الح كة 

 ق دة ا ر ثو  ك، وفي  قن ع الجد هير بفر ره  )الج ي ة(.   من الإسلام في مج دلاته  مع
 

 منهجية البحث 
 كوصول  لى فه  ش مل ومحع د الأبع د  لأث  الإسلام  في الح كة ا بروتسح نح ة، يسحخ م 
والح كة  الإسلام  بين  وا علاق ت  ا حصورات  تطور  عكى  ا ح ريخ   كوقوف  المنهج  ا ب رث 
ا بروتسح نح ة عكى م  ا ح ريخ، بم  في ذ ك ف ص الأر اث ا ح ريخ ة ا  ئ س ة مثل الح وب 

 وروب ة، والاتف ق  ت ا حج رية، وا حب دل ا ثق في. ا عثد ن ة الأ
  (Analytical Tracing Approach)كد  يسحخ م ا ب ث منهج ا ح ك ل ا ححبع  

المنهج الأفضل لاسحرش ف الأث  الإسلام  في الح كة ا بروتسح نح ة، من خلال   باعحب ره
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 تحبع وتحك ل تطور الأفر ر ا بروتسح نح ة ومق رنحه  با عق ئ  الإسلام ة. 
يب أ ا ب ث بف ص ا ظ وف ا ح ريخ ة وا  ين ة ا تي أدت  لى نشوء ا بروتسح نح ة، م ك ِّ  ا 
بح ك ل أوجه  ا ب رث  يقوم  ا فية، ثم  تكك  ا ر ثو  ر ة في  ا سكبي  كرن سة  ا  ور  عكى 
هذه  اقحب    دراسة  مر ن ة  مع  الإسلام ة،  وا عق ئ   ا بروتسح نح ة  الأفر ر  بين  ا حش به 

 الإسلام. الأفر ر من  
يحضدن ا ح ك ل دراسة محأن ة  كنصوص ا  ين ة وا ح ريخ ة، واسحع اض   لآراء المفر ين 
ا ذين اخحكفوا رول م   ذا ك ن ا حش به بين ا بروتسح نح ة والإسلام ناتج عن ا ص فة، أو 

 .ور ة في ا فر  ا بش  ، أم عن تأثير مب ش   لإسلام عكى ا بروتسح نح ة
يعحد  ا ب ث في جمع المعكوم ت عكى المص در الأو  ة، محدثكة في ا وثائق الأصك ة، 
مثل: رس ئل، وخطب، وكح بات المصك ين ا بروتسح نت، وا ب ث في ك ف ة تع مكه  مع 
ا ح ريخ ة المحعكقة بشر ل ا حواصل الاقحص د  وا س  س  وا ثق في بين  الإسلام، وا وثائق 

  الإسلام ، خلال م ارل ا ح ريخ المخحكفة. ا غ ب المس    وا ع لم 
 

 الدراسات السابقة
، وهو بحث ق م في مؤتم  تاريخ أمين الخولي: صلة الإسلام بإصلاح المسيحية .1

م، ويعحبر من أوائل ا ب وث ا تي 1935الأد ن ا س د  ا ذ  عق  في ب وكسل في ا ع م  
تن و ت الموضوع في ا ع لم الإسلام . رك  ا ب رث عكى الجوانب ا ح ريخ ة وتحبع الاتص لات 
بين ا ش ق المسك  وا غ ب المس    لإثب ت تأث  ا غ ب ع مة والح كة ا بروتسح نح ة خ صة 

لم الاسلام  عبر م ارل بالإسلام. تن ول ا ب رث م ارل تطور الاتص لات بين أوربا وا ع 
الاتص لات  تمثكت  معنوية.  واتص لات  م دية  اتص لات  وقسده   لى:  المخحكفة،  ا ح ريخ 
 الم دية، رسب الخولي، في: الح وب بين الإسلام والمس   ة وتب دل الأس ى بين الج نبين، 
والمس   ين  كحف وض وعق   المسكدين  بين  المحب د ة  وا وفود  ا ط فين،  الجن  من  واخحلاط 
الاتف ق  ت والمص لح ت واله ن، بالإض فة الى ا حب دل ا حج ر ، وررلات الاسحشف ء خ صة 
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من ا غ ب الى ا ع لم الإسلام . أم  الاتص لات المعنوية وا فر ية فق  تمثكت في انحق ل ع د 
المسكدين  لأن  س  فية رر   أثن ء  الإسلام   ا ع لم  في  الأورب ين  ك راسة  ا طلاب  من 

م(، بالإض فة  لى ر كة نقل ا عكوم والمع رف الإسلام ة مثل مؤ ف ت ابن 1492 –م 711)
س ن ء وابن رش  وا غ الي وغيره   لى ا غ ب، فضلا  عن ت جمة مؤ ف ت الإغ يق، ا تي ك نت 
ق  نقُِّكَتْ  لى ا ع ب ة، ومنه   لى ا كغ ت الأورب ة مثل مؤ ف ت ج   نو  وأفلاطون وأرسطو 

ذ ك في نهضة أوروبا لارق  . لم ين قش ا ب ث ا حش به بين مقولات وغيره ، وق  س ه  كل  
ومنظور عكى   ا بروتسح نت  ا ب ث  و نم  رك   وا س  س ة  ا عق ية  الجوانب  الإسلام رول 

 ا حواصل ا حج ر  وا عكد  وتأثيره عكى علاق ت ا ط فين.
 Jae Jerkins, Islam)  جاي جيركنز: الإسلام ف خيال البوتستانت الأوائل .2

in the Early Modern Protestant Imagination   ا ع م في  ا  راسة  هذه  نش ت 
في ا  و ة ا عثد ن ة نه ية ا ق ن الخ مس 2012 م، وتن و ت المخ وف ا غ ب ة من الإسلام ممثلا  

عش  الم لاد  م  ق د  لى حمكة ش سة ض  الإسلام من قبل رج ل ا  ين المس   ،  رن، 
وبع  ان اشح  ا ص اع ب نه  وبين ا ر ثو  ك وبسبب ا حب دلات الاقحص دية ا ن ج ة مع 

ا بروتسح نت لاكحش ف ا قواس  المشيكة ب نهد  م  أفضى  لى تح  ف ت ا عثد ن ين، سعى  
بين ا بروتسح نت خ صة في  نكيا في عه  ا   ابث الأولى وا سكط ن ا عثد ن م اد ا ث  ث. 

لم تق رن بين مقولات المفر ين ا بروتسح نت وا نصوص اسحخ مت ا  راسة منهج   تاريخ   ، و 
الإسلام ة ممثكة في ا ق آن وا سنة، و نم  اكحفت با س د ا ح ريخ   حطور ا علاق ت ا س  س ة 

 وا عسر ية والاقحص دية بين الات اك وا بروتسح نت خ صة في  نكيا. 
علماء  .3 آراء  ف  ومعاداته  بالإسلام  التأثر  بَين  لوثر  مارتن  السباتين:  راجح 

ا ع م  المسلمين الإسلام ة في  الأردن ة  ك راس ت  المجكة  ا ب ث في  نُشِّ   . ناقش 2019. 
ا ب رث  مر ن ة تأث  م رتن  وث  بالإسلام، وع ض وجهتي نظ  رول الموضوع، ت ى أر اه  
أو  به  تأث ه  وأن ك اه حه  لإسلام ر  ت دون  الإسلام،  موقف   سكب    من  وقف  أن  وث  
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الاسحف دة من تع   ده، ووجهة ا نظ  الأخ ى ا تي ت ى أن  وث  تأث  بالإسلام واسحخ م 
المف ه   الإسلام ة في دعوته الإصلار ة عكى ا  غ  من ع م  فص ره عن ذ ك. اسحخ م 
ا ب رث المنهج ا ح ريخ ، والمنهج الاسحق ائ  والمنهج ا ح ك ك  في بحثه، وتوصل  لى نح جة 

لم يحأث  كثيرا  بالإسلام، وأن أصول الإصلاح ا  يني في ا بروتسح نح ة لم تحأث    ف واه  أن  وث  
بالمف ه   الإسلام ة. لم يحن ول ا ب ث المفر ين ا بروتسح نت الآخ ين، بل اكحفى ب راسة 
ج ء من أفر ر م رتن  وث  وعكى  ج بة سؤال وار  وهو هل تأث   وث  بالإسلام؟ أم أن 

  ت دون الاسحف دة من تع   ده؟ ك اه حه  لإسلام ر  
يسعى هذا ا ب ث  لى المس همة في دراسة هذا الموضوع المه  بشرل محر مل، من خلال  
ا وقوف عكى أوض ع ا ع لم المس    قبل ظهور ر كة الإصلاح ا  يني في أوروبا، وا حع يف  

 . بالح كة ا بروتسح نح ة، وظ وف نشأته ، وجوانب ا حق ئه  مع الإسلام، وأسب ب ذ ك 
 

 البحث   تقسيم 
أوض ع ا ع لم المس      :المب ث الأولن ول  تر ث    ؛مب رثتم تقس   ا ب ث  لى سحة  

ا بروتسح نح ة الح كة  ظهور  وتن ول  قبل  ا ث ن،  با  :المب ث  ا بروتسح نح ةا حع يف    ،لح كة 
وتن ول  نشأته   ظ وف و  ا ث  ث،  وا بروتسح نح ة  : المب ث  الإسلام  بين  الا حق ء  ، جوانب 

ل ظهور الح كة ين ا ع لمين ا غ ي والإسلام  قبا صكة ب   كوقوف عكى  :المب ث ا  ابع وسعى  
صكة ا بروتسح نح ة با ع لم الإسلام    دراسة  : عكى  المب ث الخ مس رك   ، ب ند   ا بروتسح نح ة

ارحد لات ا حأثير الإسلام  في   :المب ث ا س د وناقش  الإصلار ة،  بع  ظهور الح كة  
 مذهب الإصلاح المس    

 

 : أوضاع العالم المسيحي قبل ظهور الحركة البروتستانتية ولالمبحث ال 
شه  ا ع لم المس    أسوأ ر لاته خلال م ركة ا عصور ا وسطى )ا فية ا واقعة بين ا ق نين 
الخ مس والخ مس عش  الم لاديين(، فق  ط ل ا ح هور والانحط ط أغكب جوانب الح  ة: 
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رتى  ا ب بوي ة،  المد رس ت  بسبب  وا س  س ة؛  وا ثق ف ة  والاجحد ع ة  والاقحص دية  ا  ين ة 
-.  ق  ارتبطت ا سكطة ا  ين ة  1ع فت تكك ا عصور في ا ح ريخ الأوري بعصور ا ظلام 

ارتب ط   وث ق   با ث وة، وا حأثير ا س  س ، وانحش  ا نف ق،   -طوال م ركة ا عصور ا وسطى 
واسحش ى ا فس د، وأس ء كثير من رج ل ا  ين اسحخ ام مواقعه ؛  رسب الم ل وا سكطة، 

 وبكغ ا فس د قدحه في مه  ة صروك ا غف ان. 
منعت ا رن سة ت جمة ا رح ب المق  ، وظك ت تق  م تع   ده  وخطبه  با لات ن ة، ا تي 
لم ترن مفهومة  ع مة ا ن  ، لاعحق ده  أن ا فه  ا واسع   س  ة الإن ل؛ من شأنه أن 
يمُقَو ِّض ش ع حه ، ويقول بعض المفر ين ا غ ب ين بن هذا: "لا يشير  لى أن ا رح ب المق   

 م   من الخطأ،  رنه ك ن ك ف     فضح ا فس د ا ف رش  كرن سة ا ر ثو  ر ة ك ن خ      تم 
 .2في ا عصور ا وسطى" 

بالجهل وا حسكط مع  ، و عل   - آنذاك-  ق  اتسدت مم رس ت ا رن سة ا ر ثو  ر ة  
أوضح الأمثكة عكى ذ ك  ص ار ا رن سة، مخ  فة  رل م  توصل    ه ا عك  آنذاك، عكى 
ا عكد ء،  قدع  في  ا واسعة  سكط ته   ا رن سة  اسحخ مت  ر ث  الأرض،  بثب ت  ا قول 

بعنف با   بثلاثم ئة  وتص  ت لأقواله  واكحش ف ته   ا رن سة  ا ذين ع قبحه   وقُ  ِّر ع د  غ، 
آلاف شخص، أُرْ ِّق منه  اثن ن وثلاثون أر  ء ؛ بحجة قوله  بحق ئق تخ  ف م  ج ء في 

 
رغ  ذ ك فق  شه ت ا فية المحوسطة من ا عصور ا وسطى )مع ب اية ا ق ن الح د  عش  الم لاد ( ص وة عكد ة     1

ا ع لم   الم موقة في  الج مع ت  أغكب  نشأت خلاله   فق   )  ا  ومواض ة،  بو ون    م(، ج معة باريس  1088مثل: ج معة 
(1150( أكسفورد  ج معة  ج معة كدبري  1067م(،  )1209) م(،  مونب ك  ه  ج معة  دبكن 1289م(،  ج معة  م(، 
كد  ازده ت ا فنون ا تي تجك ت في  ور ت   م(، وغيره .1365م(، ج معة ف  ن  ) 1321م(، ج معة فكورنس  )1320)

ا  س  م الإيط لي جوتو، وأشع ر دانتي، وظهور ا فن  المِّعد ر  ا قوط  في المب ن ا  ين ة، مثل: ك ت رائ ة ش رت  بف نس ، 
م،  رن أروال أوروبا س ءت في ا عصور ا وسطى الأخيرة، ف نحش ت ف ه  الح وب 1250-1194وا تي شُ  ِّ ت بين ع م   

 والأم اض والمج ع ت، خلال ا ق نين ا  ابع عش  والخ مس عش ، ثم ب أت في ا نهوض من ا ق ن ا س د  عش  وم  بع ه. 
2     Melissa Elizabeth Cutler, the History of the Christian Bible, 2010, p.35-36   
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. وامح ت سكطة ا رن سة  لى ع ل المكوك 1ا رحب المق سة عكى رأسه  ا قول بر وية الارض 
وق   الإله ة  كدد  ك،  ا قوانين  ا ض ائب، و ص ار  ا ب با  وتع  نه ، وف ض  قويت سكطة 
 (Pope Innocent III)وتع ظدت بشرل كبير في عه  غ يغور  ا س بع و نوسنت ا ث  ث  

( ا فية  ا ب با خلال  يقول  نوسنت: "لا خلاص 1216-1198ا ذ  شغل منصب  م(. 
الإمبراطور الحق ق ، ص رب ا س  دة لإنس ن في ا ع لم م  لم يخضع  كب با، فأنا ق ص ، وأنا  

 .2عكى جم ع أم اء الأرض" 
ق دت هذه المد رس ت الخ طئة  لى ثورة داخل ا رن سة، واكبحه  ثورة من خ رجه ، 
ر ث ا حقت مص لح ا ثوار ا بروتسح نت ا ذين أغضبحه  مم رس ت رج ل ا  ين في الجوانب 
ا ذين م رست  الأم اء  الم لي، مع مص لح  الأخلاق ة، وفس ده   ا عق ية، ومم رس ته  غير 

ا ضغوط، ورردت عكى بعضه  بم " الح م ن"، وأ َّبت ا شعوب   عك ه  ا رن سة ا رثير من 
وا س  س ة  ا  ين ة  ا قوى  جهود  تظ ف   فأدى  الحر ،  من  ع له   وسعت  لى  ض ه ، 
ن ح  في  وس ه   الإصلار ين،  جهود  تع ي   ا رن سة  لى  مم رس ت  ض   والاجحد ع ة 

ت الح كة الإصلار ة ر كحه ، ومن ثم  تقك ص سكط ت ا رن سة وتحج   دوره ؛ وق  عُ ف
 ا تي ق ومت ا رن سة، ووقفت في وجهه ، تع ف باس : الح كة ا بروتسح نح ة.

 
 : مبادئ الحركة البروتستانتية وظروف نشأتها ثاني ال المبحث

ا  وم ن ة،  ا ر ثو  ر ة  ا ثلاثة ) لى ج نب  ا   نة المس   ة  تمثل ا بروتسح نح ة أر  ف وع 
طوائف  أو  مجدوع ت  ع ة  نفسه   لى  ا بروتسح نح ة  وتنقس   ا ش ق ة(،  والأرثوذكس ة 

(Denominations)  اسحخ م مصطكح ا بروتسح نت .(Protestant)   م 1529لأول م ة في ا ع م
الإيُ ن(، وا ذ  دع  ر ند  أص ر خمسة من الأم اء الألم ن م  ع ف آنذاك باس  )ب  ن  

 
 . 150الم جع نفسه، ص   1
  - ه1415، رب ع الاخ   344، ا ع د  مجلة الوعي الإسلامي محد  أبو ق س ، " ا بروتسح نح ة وأصوله  الإسلام ة"،     2

 . 36م، ص 1994سبحدبر 
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 لى ) صلاح ا رن سة(، ثم اسحخ م المصطكح لارق    وصف ا كوث ية )نسبة  لى م رتن  وث  
 .1وغيرهم ( ( 1564 -1509)م(، وا ر  ف ن ة )نسبة  لى جون ك  فن  1546  -1483)

، وه  (Cathars) رن ب ا ت ا  عوة  لى الإصلاح ا  يني تعود  لى ر كة ا رح ريين  
الم لاد ، وتح َّت سكطة  عش   ا ث ن  ا ق ن  ف نس  في  محط فة ظه ت في جنوب  جم عة 
ا رن سة ا ر ثو  ر ة هن ك، بالإض فة  لى جم عة )ا ف   ين ين(، نسبة  لى ف   و  المو ود 

م، وق  تمسرت هذه الجد عة با رح ب المق    كق نون ور   1140في   ون بف نس  ع م  
 ك   ة، وآمنت با س   المس ح وس ط   ور  ا  بين الله وا بش ، ورفضت ا صور وا حد ث ل، 

ا وثن ة. وهن ك جم عة جون وكك ف ا لاهوت  (John Wyclif) واعحبرته  من أعد ل  أسح ذ 
الإصلاح، ر ث ق د ر كة مض دة له دنة   بج معة أكسفورد، وا ذ  يمُعَ  من أوائل دع ة 

ا ب با، مؤك ا  أن اد ِّع ء ا ب با بحق ا س  دة عكى الآخ ين؛ ين قض ا عقل وا ور  الإله ، وق  
م، وفي ا ع م 1415م،  رن ا رن سة رردت برف ه في ا ع م  1384توفي وكك ف في ا ع م  

تبقى من رف ته 1418 ؛ ومن ر ك ت الإصلاح ا  يني المس   ة 2م نبُِّش قبره، وأرُْ ِّق م  
)Jan Huss(كذ ك ر كة ج ن هس  

ا ب بوية    انحق   ب ا، وا ذ   أسح ذ ا لاهوت بج معة 
بش ة، وط  ب بإصلاح ا رن سة، وتحج   نفوذ رج ل ا  ين، وق  طكبت منه ا رن سة 
ا ع م  ا ياجع، وتم ر قه مع كحبه في  ف فض  المح قة؛  ا ذه ب  لى  أو  أفر ره  ا ياجع عن 

 Hussite(.3(م، وسُم ِّ  أتب عه بالهوس ين  1415
رغ  هذه المح ولات الإصلار ة الج دة، و رن يؤُرخ  ب ا ت ا بروتسح نح ة بح ث وقع 

بحعك ق خمسة وتسعين اعياض   عكى   4م، وذ ك رين ق م م رتن  وث 1517أكحوب     31في  
في ألم ن  . انحق   وث  مم رس ت ا رن سة ا ر ثو  ر ة في   (Wittenberg)باب كن سة ويحنبر   

 
، )ج ة: مرحبة  طوائف الكنيسة البوتستانتية وعقائدها: دراسة مقارنة حف ص ل أكث  ينظ :  نع م بنت محد  عق ل،    1

   (.2013المهح ين، 
2 John Wycliffe summary , Britannica, https://bit.ly/4cFISrR.    
3 https://www.britannica.com/summary/Jan-Hus     

م 1483راهب ألم ن وقس س وأسح ذ لاهوت؛ وهو أشه  ق دة ر كة الإصلاح ا  يني المس   ة، ع ش في ا فية من )  4
 م(. 1546 –

https://bit.ly/4cFISrR
https://www.britannica.com/summary/Jan-Hus
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كثير من الجوانب ق ئلا : " نه    ست مبن ة عكى رق في ا رح ب المق  "، وانخ ط  وث  
أدى نش ط  وث   ا ر ثو  ر ة.  ا رن سة  عقب ذ ك في نش ط ديني مرثف ض  رج ل 

م،  رن أفر ره انحش ت بس عة 1520ا  يني الى ق  م ا ب با   و ا ع ش  بم "ر م نه" في ا ع م  
وأفضت   الأم  - ف ئقة،  نه ية  ا لاهوت   -في  ع رضت  تشر ل كن ئس  ن ك ة؛   لى 

ا ر ثو  ر ، وسعت  لى ت ك   ا سكطة عكى الإيُ ن المس   ، وع رض ا بروتسح نت لارق   
ا ق نون ة  كرن سة )مطكع   وا وظ ئف  وا حنظ    والمذاهب  اله ئ ت  ا عش ين(  ا ق ن 

ر ك ت مم ثكة في كل من سويس ا بق  دة أو  يش   ظهور   شه ت ا فية نفسه ا ر ثو  ر ة. و 
 .1وغيره    ،)John Calvin(وف نس  بق  دة جون ك  فن )Ulrich Zwingli(زوينجك   

 مبادئ البوتستانتية 
 2 مت ا بروتسح نح ة عكى خمسة مب دئ أس س ة، وه  عكى ا ن و الآتي: ق
 (Glory of God alone) المجد لله وحده  -1
يرون    وأن  والم د ،  ا  ور   وت بيره  نعدحه  ونم ره عكى  أن نشر  الله  أ  يجب 

ا لاهوت محد ك ا  رول الله و  س رول الإنس ن، وأن يوضع الله في مر نه ا لائق، وا بش  
في مر نه ، ولا ينبغ   كدس   ين أن يححفوا با  ج ل، بل بالله، ويجب أن يرون )الله(، 

 ش  ء.و  س ا بش ، م ك  كل الأ
 (Christ Alone) المسيح وحده   -2
وهو          المحجس ِّ (،  )ككدة الله  هو  يسوع  فإن  ا ر ثو  ر ة،  ا رن سة  تع      رسب 

ا حعبير ا ر مل عن الله، وا وك ل ا ور   ا ذ  يُرن من خلا ه تحق ق الخلاص عن ط يق 
، وأن الخلاص يح قق، بالإض فة  لى "عدل المس ح ا رف  ر "، بصكوات 3ا رن سة وأس اره 

 
مؤسسة هن او   نش  المع فة وا ثق فة،  ت جمة كوث  محدود محد ، )ا ق ه ة:  ،  مقدمة قصيرة جدًّاسروت  تش هن ريرس، م رتن  وث :       1

   م(.2017
2  Philip Schaff, The Principle of Protestantism: Lancaster Series on the Mercersburg 

Theology (1), (Eugene, Wipf and Stock, 2004(. 
 .  وأن ا يجمة الأصح له  ه  ف ائض  )Sacraments(ي ى ا بعض أن ككدة أس ار ه  ت جمة  ركدة   3
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ا ق يسين وررلات الحج وصروك ا غف ان. توافق ا بروتسح نح ة عكى مقو ة أن المس ح هو 
ا وك ل ا ور    كخلاص، و رنه  تؤك  بن الخلاص لا يح  عن ط يق ا رن سة وأس اره ، 
لأن المس ح ق  أن  عدك ة الخلاص بشرل ك مل، ومن ثم فلا ر جة  لى أ  عدل  ض في، 

ا بش ، ف لمس ح هو المخك ص ا ور  ". وق  كحب وارف ك : " ن قوة لا من ا ق يسين ولا من  
ُخك ِّص ا ق ي  ا ذ  تقع عك ه"

. يقول (1) الإيُ ن المنقذة لا تردن في ر  ذاته ، بل في الم
م رتن  وث " يسوع ور ه يرف  لي".  ق  ه ف  وث  من ذ ك  لى ا حأك   عكى تمج   
لهؤلاء  المعج ات  رفض  سن د  به  قص   ا حض ع  كق يسين، كد   ورفض  ور ه  المس ح 

 .2ا ق يسين، وهذا م  ق ده، في ا نه ية،  لى رفض فر ة صروك ا غف ان

   (Scripture Alone)الكتاب المقدس وحده   -3
ه   يشير هذا المب أ  لى أن ا رح ب المق   هو المص ر ا ور   المعصوم ُوَج ِّ

 لإيُ ن، والم
المق   ور ه، و  س ا حعك   ا ر ثو  ر   كسكطة والمد رس ت المس   ة، أ  أن ا رح ب  

أو ا حقك  ، هو ا ذ  يمُوَف ِّ  سكطة   كرن سة والمس   ، ف  رح ب المق   عكى ر  تعبير 
ج ء هذا الارحج     3 وث  "هو ككدة الله، وهو المص ر ا ذ  تنطكق منه المف ه   ا لاهوت ة".

ا ر ثو  ر ة ه  أنه  ور ه  تمكك رق تفسير ا رح ب لأن ا نظ ة ا س ئ ة   ى ا رن سة  
المق  ، وتعحبر ا رح ب المق   وا حقك   )المحعكق بحفسير ا رن سة  كرح ب المق  ( هم  

 مص را الإيُ ن وا عق  ة المس   ة.
فإن ككدة الله مورى به  ومعصومة من الخطأ وك ف ة  ا بروتسح نتي،  المب أ  طبق   لهذا 

 
1 Beeke, Joel R., “Christ Alone”, Tabletalk Magazine, Ligonier Ministries, November 

2012, P.74. 
طْهَ     2

َ
تقوم فر ة صروك ا غف ان عكى أنه  "وس كة  حجنب دفع كف رة الخط   واخحص ر الإق مة في المطه "، ويعُ َّف الم

فإن هذا    بنه ر  ة أو مر ن تَمُ  به أنفس الموتى  حُرف ِّ  عن خط  ه  وتصبح ط ه ة، وبحسب ا رن سة ا ر ثو  ر ة، 
ا ذ    ا حطهير ض ور   لأموات  ذ »يحصكون به عكى ا ق اسة ا ض ورية   خول ف ح ا سد ء«، ويق ل  ن غ يغوريو ، 

 هو )مخيع المطه (. م، 604الى سنة  590شغل منصب ا ب با من سنة 
 http://ligonier.orgسح فن ن ر كس، الخدسة وتسعون ارحج ج   لم رتن  وث ، موقع خ م ت   جونير في     3

http://ligonier.org/
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يجوز  ولا  والمس   ،  ا نه ئ ة  كرن سة  ا سكطة  ه   ور ه   ترون  أن  وينبغ   تم م  ، 
 كدس   ين وضع تع     ا  ج ل فوق تع     ا رح ب المق  ، بل يجب عك ه  جم ع   الخضوع 
وا حوافق مع ككدة الله المرحوبة. يقول م رتن  وث " ا رح ب المق   ور ه هو ا  ب الحق ق  

ت وا عق ئ  عكى الأرض، و ذا لم يح  الإق ار بذ ك، فد  ف ئ ة ا رح ب وس   جم ع ا رح با
 .1المق  ؟" 

 (Grace Alone)النعمة وحدها   -4
ب ند  تؤك  ا رن سة ا ر ثو  ر ة عكى أن الخلاص يح  با حع ون مع نعدة الله من خلال 

ا ر يُة ا ق  م بعد ل ج  ة، تقول ا بروتسح نح ة  ن الخلاص يرون فقط من خلال محبة الله  
ح  تُصَ  ِّ أن  يُرن  بعد ل  ا ق  م  عكى  ق درين  وغير  خط ؤون  ا بش   لأن  المس ح  في 

 .2خط  ه  
 (Faith Alone)الإيمان وحده   -5

ب ند  ت ى ا ر ثو  ر ة أن الخلاص يأتي بالإيُ ن بالإض فة  لى الأعد ل الإنس ن ة ا تي 
ور ه  كخلاص، أم  الأعد ل ف قوم به  تنحج الخلاص، فإن ا كوث ية ت ى أنه يرف  الإيُ ن 

 .3ا بش  بسبب الإيُ ن و  س من أجل الخلاص، و رنه  تحقق له  الخلاص
هذه ه  أه  مب دئ الح كة ا بروتسح نح ة ، أم   أع اد ا بروتسح نت وت  راته  ، ف سب 

مك ون ب وتسح نتي رول ا ع لم، وهن ك ع ة   800بعض الإرص ئ  ت الح يثة يوج  روالي  
ا كوث ية )نسبة  لى م رتن  وث (، وتشرل ا نسبة  ت   رات داخل الح كة ا بروتسح نح ة مثل: 

بحوالي   أتب عه   ويق ر  الاسرن ناف ة،  ا  ول  من  ع د  ألم ن  ، وفي  مك ونا ؛   70ا غ  بة في 
وا ر  ف ن ة )نسبة  لى المصكح ا ف نس  ج ن ك  فن( وتنحش  في ا ولا ت المح  ة الام ير ة  

 
 2   The Five Solas: Scripture Alone, Retrieved on 23.7 .2020 at: https://bit.ly/3yRSdwv 
2 Luther, Martin, First Principles of the Reformation or the Ninety-Five Theses and the 

Three Primary Works, edited by Henry Wace D.D. and C.A, Buchheim (London: 

William Clowes, 1883, P.xxi 
3 Ibid, P. xxii. 

https://bit.ly/3yRSdwv
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وأسيا   ،  وكن ا،  المح  ة  المدكرة  في  الأنغك ر ن  وا ح  ر  واسرحكن ا؛  وهو ن ا  وسويس ا 
ا ذ  أسسه  (Adventist)ون وزيكن ا، وجنوب أف يق  ؛ وهن ك ت  ر ا سبح ة أو الأدفنحست 

ا ولا ت  في  ا ذ  ظه   الخدس ن ة  وت  ر  ع ة مجدوع ت؛  ينقس   لى  وا ذ   م ك   و    
أتب عه روال   ا عش ين ويبكغ  ا ق ن  ا ح سع عش  ومطكع  ا ق ن  مك ون   280المح  ة نه ية 

 .1يحوز عون في من طق مخحكفة من ا ع لم 
في  اجحد ع  انعق   المشيكة،  ا قواس   أس    عكى  ا بروتسح نت  مسعى  حور    وفي 

م، واتفق المجحدعون عكى م  ع ف بالأصو   ت، 1895ا ولا ت المح  ة الام ير ة في ا ع م  
وه  سحة  قواس  مشيكة بين ا بروتسح نت، تمثكت في: عصدة ا رح ب المق  ، أ وه ة 
المس ح، الم لاد ا عذراو   كدس ح، ا رف رة ا ن  ب ة  كدس ح، ق  مة الجس ، والمج ء ا ث ن 

 وق  م الأجس د. 
 

 : جوانب الالتقاء بين الإسلام والبروتستانتية ثالثالمبحث ال
عكى خمسة مب دئ أس س ة، تحدثل في: المج  لله   -كد  سبقت الإش رة -تقوم ا بروتسح نح ة  

ور ه، المس ح ور ه، ا رح ب المق   ور ه، ا نعدة ور ه ، والإيُ ن ور ه، وق  تق م 
 لى تسك ط ا ضوء عكى جوانب   - هن -ش ح هذه المب دئ با حفص ل،  رن ا ب رث ي م   

وا  الإسلام  بين  بذ ك  الا حق ء  ويقص   المب دئ   - تح ي ا  - بروتسح نح ة،  تط بق  م ى 
 ا بروتسح نح ة مع المف ه   الإسلام ة.

 النص الديني الأساسي   -1
المق    "ا رح ب  مب أ  الأس س ة  ا بروتسح نح ة  مب دئ  من  فإن  ا قول،  سبق  كد  

  39ور ه"، ويقول ا بروتسح نت أنه  يؤمنون بسكطة ا رح ب المق   )ا ذ  يحرون من  

موثوق   -با نسبة  كبروتسح نت -كح با  من ا عه  الج ي (، وهو    27كح با  من ا عه  ا ق يم، و

 
  م.2018 /8/ 18، صحيفة المدينة الأردنيةرن  ع سى، ا بروتسح نح ة: المعحق ات والمذاهب،   .1
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ا رح بات  هذه  وتع   مك مة،  ا لاهوت ة   ست  ا رح بات  الله،  رن  باعحب ره ككدة  به، 
ا لاهوت ة، وتص يح ت مج  س ا رن ئس، واعياف ت الإيُ ن، وا عق ئ ؛ مع يير ف ع ة  فه  

 ا رح ب المق  . 
يقيب كثيرا  من المفهوم الإسلام    ولا شك أن هذا المب أ "ا رح ب المق   ور ه" 

بن ا ق آن   -بمخحكف طوائفه  ومذاهبه -لمص در ا حش يع، فهن ك  جم ع بين المسكدين  
هو المص ر ا  ئ س  كحش يع، ورتى ا سنة ا نبوية ا تي تعحبر المص ر ا ث ن  كحش يع، هن ك 

ا ق آن ا ر يم في وصف   مَن يعحبره  ور   ؛ اسحن دا   لى ا نص ا ق آن نفسه، ر ث ج ء في 
يوُرَى ﴿  :  ا نبي   وَرٌْ   هُوَ  ِّلا  ينَطِّقُ عَنِّ الهوى،  ِّنْ  وهذا م    . ،(4-3)ا نج :  ﴾وَمَ  

في قو ه: " ن وجهة نظ   وث    (Francis Lynch)لارظه ا ر تب ا غ ي ف انس س  نش  
 .1بن ا رح ب المق   هو الم ش  ا ور    لإيُ ن والمد رسة يشبه ا نظ ة الإسلام ة  كق آن" 

 رن قول ا بروتسح نح ة بعصدة ا رح ب المق    غير ص  ح، وذ ك  غ  ب ا نص 
عك هد  - المورى في المس   ة، ر ث لا يوج  ا نص ا ذ  أور ه الله  لى موسى وع سى  

، ف لأناج ل ه  سيرة ا  سو ين، وق  كحبت بع  م  يق رب ا ثلاثم ئة سنة بع  رفع -ا سلام
ذ ك خلاف    كق آن ا ذ  هو ا نص المورى عكى محد  ، و - عك ه ا سلام - ا س   المس ح  

  :(. 9)الحج :  ﴾ ِّناَّ نَحْنُ نمَ َّْ نَ  ا ذ ِّكَْ  وَ ِّناَّ  هَُ لَحَ فِّظوُنَ ﴿، وق  تعه  الله تع لى بحفظه، فق ل  
 رفض الوساطة والشفاعة بين الله والعباد  -2

ا بروتسح نح ة  فر ة توسط رج ل ا  ين المس    يقوم مب أ )المس ح ور ه( عكى رفض  
بين الله وا عب د، وتقص  ا بروتسح نح ة أم  ا وس طة عكى ا س   المس ح ور ه، وتحفق المب دئ 
الإسلام ة مع ا فر ة ا بروتسح نح ة ا تي ت فض وس طة ا رن سة بين الله وا عب د، فف  الاسلام 

يعب ه دون واسطة، ويحوجه ا  ه بالاسحغف ر   س هن  ك وس ط بين الإنس ن وربه، فهو  
ا ف نس  )رين ه( ه  " ر ى  ا ع لم  الخ ص ة كد  لارظ  مب ش ة  ذا أخطأ،  و عل هذه 

 
1  Francis Lynch, “Protestantism and Islam: Points of Contact”, Faith Magazine, January 

- February 2007, P.22-23. 
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، ف  عب دة في الإسلام لا تحح    لى 1كبر ت المس ئل ا تي ف ق به  الإسلام جم ع الأد ن" 
وتحدحع   ا ن  ،  دون  من  جم عة  تححر ه   أس ار  هن  ك  و  س   - نح جة  ذ ك-وس ط، 
 بامح  زات اسحثن ئ ة، كد  ادعت طبقة رج ل ا  ين المس    في أوروبا. 

تحجكَّى فر ة ا وس طة وا شف عة   ى ا رن سة ا ر ثو  ر ة في أوضح صوره  في مه  ة 
ُ   ِّك الأس س  لم رتن  وث  ض  ا رن سة؛ هو وصول من وب 2صروك ا غف ان

.  ق  ك ن الم
ويحنبر   باب ك ت رائ ة  عكى  عك ق  وث   ا غف ان،  ذ ك  صروك  ألم ن    ب ع  ا ب ب  لى 

(Wittenberg)  ارحج ج ته ض  فر ة ب ع صروك ا غف ان. ق ل م رتن  وث  في ارحج جه
"رين نادى ربن  وس  نا يسوع المس ح ق ئلا : توبوا، قص  ض ورة أن ترون ا حوبة   :3الأول 

ه  ر  ة المؤمنين بكدكه "، وق ل في الارحج   الخ مس: "لا ي ع  ا ب با   غ ء، بل  نه لا 
يسحط ع   غ ء أ  من ا عقوبات، سوى تكك ا تي ف ضه  هو بسكطحه الخ صة، أو بسكطة 

ؤك  هذا المعنى ويش ره في الارحج   ا س د  بقو ه: "لا يسحط ع ا قوانين ا رنس ة"، وي
ا ب با ا صفح عن أ  خط َّة  لا  با حص يح بن الله ق  صفح عنه ، وا حأك   عكى عدل 

ا صفح في الح لات ا تي في نط ق   -برل تأك  -ا غف ان الإله . مع ذ ك، يسحط ع ا ب با  

 
 . 14(، ص  1980، )ا ق ه ة: دار ا ثق فة الج ي ة ،الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية محد  عد رة،       1
تقول ص غة صك ا غف ان ا ذ  اعحد ته ا رن سة : " ربن  يسوع المس ح ي حمك   )فلان(، ويحكك باسح ق ق ت آلامه    2

ا تي  ا رنس ة  وا ط ئلات  والأرر م  ا قص ص ت  جم ع  من  أركك  لي  المعطى  ا  سولي  با سكط ن  وأنا  ا ق اسة،  ا رك ة 
ا تي ارتربحه ، مهد  ك نت عظ دة وفظ عة ،ومن كل عكة ، و ن اسحوجبحه ، وأيض   من جم ع الإف اط والخط   وا ذنوب  

ك نت محفوظة لأب ن  الأق   ا ب با، وا ر س  ا  سولي ، وأمحو جم ع أقذار المذنب ، وكل أنواع الملامة ا تي ربم  جكبحه  عكى 
 الى ا ش كة في أس ار ا رن سة نفسك في هذه ا ف صة، وأرفع ا قص ص ت ا تي كنت تكح م بمر ب ته  في المطه  ، وأردك ر يث   

، وأق نك ش كة ا ق يسين ، أردك ثان ة  لى ا طه رة وا بر ا ذين ك نا  ك عن  معدوديحك ،رتى أنه في س عة الموت يغكق 
أم مك ا ب ب ا ذ  ي خل منه الخط ة  لى محل ا عذاب وا عق ب، ويفحح ا ب ب ا ذ  يؤد  الى ف دو  ا ف ح ، و ن لم تمت 

 كة فهذه ا نعدة تبقى غير محغيرة ، رتى تأتي س عحك الأخيرة باس  الآب والابن وا  وح ا ق   "،  أنظ : سنين مسحط 
 .130، ص  ( 1975رؤوف شكبي، أضواء عكى المس   ة: دراس ت في أصول المس   ة،) بيروت: المرحبة ا عص ية ،  

 :كل نصوص الارحج ج ت ا واردة هن  مأخوذة من   3
 Martin Luther, The Ninety-Five Theses, Table Talk Magazine, October 2017.  
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سكطحه.  ذا تج هل أرٌ  رق ا ب با في ا صفح في مثل هذه الح لات؛ فسحظل خطِّ  ة هذا 
ا شخص غير مغفورة تم م  "، ويُ   م رتن  وث  في هذا الج نب بين الأر  ء والأموات، فف  
الارحج   ا س بع يقول:" لا تفَُ ض قوانين ا حوبة سوى عكى الأر  ء، ووفق   لهذا لا يجوز 

عكى الأموات"، ويسحنر   وث  س  سة ا رن سة في تأج ل طقو  ا حوبة،   ف ض أ  منه  
-  لى رين الاش اف عكى الموت، ومن ثَمَّ اسحغلال ا رن سة لأهل الموتى، ومس ومحه   

، ف قول في الارحج   ا ع ش : "ج هكة وش ي ة ه  -باد ِّع ء تخك ص أق ربه  من ا عذاب
ة  كدطه  في ر  ة المش فين عكى الموت"، ويُض  أعد ل ا رهنة، ا ذين يؤجكون طقو  ا حوب

ا عق ب   - بشرل ص يح-  ؤك    من  المخطئين  تخك ص  ا صروك في  هذه  ع م ج وى 
ا ذين  ا غف ان،  وُع  ظ صروك  "يخطئ  وا عش ين:  الح د   الارحج    ف قول في  الإله ، 

لخلاص"، ويقول يقو ون  نه بصروك غف ان ا ب با؛ يُح َّر الانس ن من كل ا عقوبات، وين ل ا
في الارحج   ا س بع وا سحين: " ن صروك ا غف ان ا ب بوية؛ لا يُرنه  أن تم و رتى أصغ  

 الخط   ا ع ض ة". 
في ارحج جه ا س بع وا عش ين، ينف   وث  ا صفة ا  ين ة لهذه ا صروك، ويوُضِّ ح أن 
اله ف منه ؛ هو جمع الم ل، ف قول: " نه  يعظون بحع     بش ية مَن يقو ون أنه رين ت ِّنُّ 
ا نقود داخل صن وق الأموال؛ تطير ا نفو   لى خ ر  المطه "، ويسخ  في الارحج   

ا فر ة رين يقول: "من المؤك   رين ت ن ا نقود في ا صن وق؛ ي داد  ا ث من وا عش ين من  
 ا طدع والجشع". 

ولم يقف م رتن في نق ه  صروك ا غف ان عكى كونه  نوع   من الاسحغلال الم لي ا ذ  
ا رن سة، بل مضى  يربط ذ ك بج نب عق   مه ، ر ث أك   عكى أن ذ ك  تم رسه 
ا ب ع  اقين  الأب  ؛  ذا  الهلاك  ا غف ان(  لى  والمشي   صروك  )ا ب ئع  يفُضِّ  با ط فين 

زة هذه ا صروك، فف  الارحج   ا ث ن وا ثلاثين يقول: بالاعحق د بالخلاص؛ بسبب ر  
" ن مَن يؤمن ب قين خلاصه؛ لأن   يه خط بات ا غف ان، مسحوجب الهلاك الأب   هو 
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ومعكد ه"، ويش ح م رتن  وث  ركن   أس س    تسحوجبه ا حوبة، وهو ا ن م، ويقول بن مَن ي ون 
نْ يعح مون 

َ
ع م ض ورة ا ن م؛ يخ  فون المس   ة: " ن من يمُعَك ِّدون بن ا ن م غير ض ور ، لم

ه ش اء ا نفو  من المطه ، أو ش اء امح  زات الاعياف؛ ين دون بحع     غير مس   ة"،  رن
ين  صروك ا غف ان  ع م مط  بة "ا  بائن" با ن م، ف قول:  َُ وِّ جِّ

يوض ِّح ا سبب ا ذ  ي فع الم
توص ة ا شعب بالإكث ر من صروك   -رتى عكى أكث  ا لاهوت ين عكد   -"يصعب ج ا   

 ا غف ان من نار ة، وفي ا وقت ذاته بالح جة  لى ا ن م الحق ق ".
ثم يحق م أكث    ش ح ا ط يقة ا تي ين ل به  ا غف ان من ا  ب موض    أنه    ست ش اء 
صروك ا غف ان، و نم  ه  ا حوبة الحق ق ة ف قول" من رق كل مس    رق ق  تائب نوال 
 " الارحج    وبهذا  ا غف ان“،  صروك  ب ون  رتى  والخط ئة،  ا عقوبة  عن  ا ح م  ا صفح 

رتن  وث   لى قدة رفضه  كصروك وا رشف عن عوار ا  أ  ا س د  وا ثلاثين " يصل م 
ا ق ئل به  ويق م ا ب يل )المس   ( له  ، ويوضح أن المغف ة   ست م تبطة بموت أو ر  ة 
و نم  يُرن أن ين له  المس    الحق ق  دون صروك ف قول في الارحج   ا س بع وا ثلاثين" 

، في كل نع  المس ح وا رن سة، ويُن ه   يشيك كل مس    رق ق ،  ن ك ن ر    أو م ح   
  ه الله رتى ب ون صروك ا غف ان".

وينصح المس   ين، ويغكظ له  الموعظة؛ بن لا يشيوا هذه ا صروك، وأن ا فق اء 
أرق بهذه الأموال من ا ب با، ف قول: "  عك  المس   ون أن من يعط  ا فقير، أو يق ض 
المحح  ؛ يفعل خيرا  أكث  من ش اء صروك ا غف ان" و"أن مَن ي ى محح ج  ، ويجح زه، ويشي  

ا غف ا ي  خِّ   نفسه بنقوده صروك  بل  ا ب با،  ن ب لا  من ذ ك؛ فهو لا يرسب غف ان 
 غضب الله". 

و ذا ر و ن  ع ض ذ ك عكى المنظور الإسلام ، يُرنن  ا قول بإن أغكب م  ج ء في 
ارحج ج ت  وث ، باسحثن ء بعض الجوانب المح ودة والخطيرة في ا وقت نفسه، مثل قو ه: 
"ربن  يسوع" ا ذ  يخ  ف ا عق  ة الإسلام ة تم م  ؛ يب و واض    ا حق رب بين مقولات  وث  

الإسلام ة، فعكى سب ل المث ل: ن  أن مفهوم  وث   كحوبة والخط ئة؛ يقيب وكثير من المف ه    
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ألمَْ يمَعْكَدُوا أَنَّ اللَََّّ هُوَ يمَقْبَلُ ﴿في مضدونه مع م  ج ء في ا ق آن ا ر يم، مثل قو ه تع لى:  
هُوَ   اللَََّّ  وَأَنَّ  ا صََّ قَ تِّ  وَيَأْخُذُ  عِّبَ دِّهِّ  عَنْ  ا  َّرِّ  ُ ا حمَّوْبةََ  : ﴾  ا حمَّوَّابُ  (؛ لأن 104)ا حوبة 

فر ة صروك ا غف ان م فوضة تم م   في الإسلام، وق  وردت في ا ق آن ا ر يم ع ة آ ت 
وَاتمَّقُوا يمَوْم   لا تَجْ ِّ  نمَفْسٌ عَنْ نمَفْس  شَْ ئ   ﴿  تنف  ا شف عة المطكقة منه  قول الله تع لى:  

هَ  عَْ لٌ وَلا هُْ  يمُنْصَُ ونَ  نمْ هَ  شَفَ عَةٌ وَلا يمُؤْخَذُ مِّ نمْ ﴿   (، ومنه  قو ه: 4)ا بق ة:  ﴾وَلا يمُقْبَلُ مِّ
هَ  عَْ لٌ وَلَا  نمْ هَ  شَفَ عَةٌ وَلَا يمُؤْخَذُ مِّ نمْ ئ   وَلَا يمُقْبَلُ مِّ  وَاتمَّقُوا يمَوْم   لَا تَجْ ِّ  نمَفْسٌ عَنْ نمَفْس  شَ مْ

يمُّهَ  ا َّذِّينَ آمَنُوا أنَْفِّقُوا ممَِّّ  رَزَقمْنَ كُْ  مِّنْ َ  أَ ﴿    (، وق ل تع لى:123)ا بق ة:  ﴾  هُْ  يمُنْصَُ ونَ 
َ يمَوْمٌ لا بمَْ عٌ فِّ هِّ وَلا خُكَّةٌ وَلا شَفَ عَةٌ وَاْ رَ فُِّ ونَ هُُ  ا ظَّ  ِّدُونَ  (، 254)ا بق ة :  ﴾ قمَبْلِّ أَنْ يَأْتيِّ

نْهُ شَْ ءٌ ﴿  ويقول تع لى:   ْكِّهَ  لَا يُحْدَلْ مِّ وَلَا تَ ِّرُ وَازِّرةٌَ وِّزْرَ أخَُْ ىٰۚ  وَ ِّن تَ عُْ مُثمْقَكَةٌ  لى حمِّ
تمَ كََّ  وَمَن  ا صَّلَاةَۚ   وَأقََ مُوا  ْ غَْ بِّ  ُ  باِّ ا َّذِّينَ يَخْشَوْنَ رَبهَّ تنُذِّرُ    َ ۗ   ِّنمَّ قمُْ بَىٰ ذَا  َ  وََ وْ كَ نَ  فإَِّنمَّ ىٰ 

يرُ  يمَحمَ كََّىٰ  هِّۚ  وَ ِّلَى اللََِّّّ اْ دَصِّ ﴿  يقول سب  نه وتع لى في سورة ا  م : (، و 18) ف ط : ﴾ ِّنمَفْسِّ
(، وهذه 44)ا  م :    ﴾قُل للَِّّ َِّّ ا شَّفَ عَةُ جمِّ ع    َّهُ مُكْكُ ا سَّدَ وَاتِّ وَالْأَرْضِّ ثُمَّ  ِّ َْ هِّ تمُْ جَعُونَ 

 الآية ت د أم  ا شف عة جم ع  لله تع لى. 
مَنْ ذَا ﴿   رن يفه  من بعض الآ ت، أن الله تع لى ق  يأذن  كش فع أن يشفع:  

وَلا تنَفَعُ ا شَّفَ عَةُ عِّنَ هُ  ِّلاَّ ﴿  وقو ه تع لى:   ،  (255)ا بق ة: ﴾ا َّذِّ  يَشْفَعُ عِّنَْ هُ  ِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ  
أذَِّنَ  هَُ  ا ق آن ه  لله جم ع  ، 23)سبأ:  ﴾ ِّدَنْ  المفهوم  ا شف عة رسب  فإن  (، وبا ح لي 

لمن يش ء، وفق مع يير مع نة، كد  في قو ه   - بإذنه-و رن الله يعط  الحق في ا شف عة  
ا﴿  تع لى:    (، وفي قو ه تع لى: 87)م يم:  ﴾ لَا يَُكِّْرُونَ ا شَّفَ عَةَ  ِّلاَّ مَنِّ اتخََّذَ عِّنَْ  ا  َّحْمَنِّ عَهْ  

َ   هَُ قمَوْلا  ﴿   وه    ست   ،(109طه :)  ﴾يمَوْمَئِّذ  لاَّ تنَفَعُ ا شَّفَ عَةُ  ِّلاَّ مَنْ أذَِّنَ  هَُ ا  حمن وَرَضِّ
مطكقة، بح ث يقوم رج ل ا  ين بمن ه  بصروك م فوعة ا ق دة؛ كد  أن ذ ك يرون في 

، وبا ح لي يرون ﴾  لا بمَْ عٌ فِّ هِّ وَلا خُكَّةٌ   ﴿ يوم الحس ب ا ذ  وصفه الله تع لى بنه يوم:  
ذ ك يوم ا ق  مة، وفي وقت الحس ب أو الج اء و  س قبكه، وهن ك ع ة آ ت ق آن ة تؤك  
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هَ  ﴿  هذا المعنى، مثل قو ه تع لى:   نمْ وَاتمَّقُوا يمَوْم   لا تَجْ ِّ  نمَفْسٌ عَنْ نمَفْس  شَْ ئ   وَلا يمُقْبَلُ مِّ
هَ  عَْ لٌ وَلا هُْ  يمُنْصَُ ونَ" نمْ (، ف   وم المش ر    ه هو يوم 48) ا بق ة:  ﴾ شَفَ عَةٌ وَلا يمُؤْخَذُ مِّ

الحس ب، وهو ا  وم ا ذ  يح سب ف ه الإنس ن عكى كل أعد  ه، ويج زى عك ه . يقول 
ْ   هَُ مِّن ﴿  تع لى:   ۗ  مَن يمَعْدَلْ سُوء ا يُجَْ  بِّهِّ وَلَا يجِّ مََ نِّ  ِّرُْ  وَلَا أمََ نِّ ِّ أهَْلِّ اْ رِّحَ بِّ  َّْ سَ بِّ

 (. 123دُونِّ اللََِّّّ وَ ِّ ًّ  وَلَا نَصِّير ا﴾ ) ا نس ء:  
وهرذا يحضح جك    ا حوافق ا ربير بين الإسلام وا  أ  ا ذ  تبن ه ا بروتسح نت في هذا  
الج نب المحعكق ب فضه   فر ة صروك ا غف ان، وتأك  ه  عكى أنه لا ا ب با ولا غيره يسحط ع  

 غف ان ا ذنوب، أو يُكك مثل هذا الحق، وأن ذ ك رق الله تع لى ور ه دون سواه. 
 الخلاص   -3

ور ه  الإيُ ن  عكى كف ية  ا بروتسح نت  يحبن ه  ا ذ   ور ه(  )الإيُ ن  مب أ  يؤك  
ا نعدة  )مب أ  ويقوم  ا ص لحة  كخلاص،  الأعد ل  تشيط  ا ر ثو  ر ة   كخلاص،  رن 
ور ه ( عن  ا بروتسح نت عكى أن الخلاص يح  فقط من خلال محبة الله ا ر يُة، خلاف   

ا تي ت ى أن الخلاص ي ا ق  م بعد ل  كر ثو  ر ة  ح  با حع ون مع نعدة الله، من خلال 
ج  ة. في هذا ا ص د يح فِّق الإسلام مع المفهوم ا ر ثو  ر  أكث  من اتف قه مع ا بروتسح نح ة 
ا ص لح من أجل  الايُ ن وا عدل  ا رثير من الآ ت بين  تق ن  ا ع م،  ذ  الإط ر  في هذا 

َ تِّ  ِّنَّ ا َّذِّيْنَ آمَنمُوْ ﴿الخلاص، وق  وردت   كُوْا ا صَّ لحِّ في ع ة مواضع في ا ق آن،   ﴾ ا وَعَدِّ
 .  1مق ونة با حبشير له  بحسن المآل في الآخ ة 

 كعب دة، و و لم يخكق   ومع اتف ق كل ا ح  رات الإسلام ة عكى أن الله تع لى مسح ق
جنة ولا نارا ، و رن الاتف ق ق ئ  أيض   عكى أنه ينبغ  أن يعب  المسك  ربه، محبة  وتعظ د   

ادْعُوا ﴿ور  ء ، كد  يعب ه خوف   ورج ء ، وذ ك امحث لا  لم  ج ء في ا ق آن ا ر يم؛ ق ل تع لى:  

 

، سورة م يم 107، سورة ا رهف :30، سورة ا رهف :23سورة هود: ، 9، سورة يونس :277منه : سورة ا بق ة:    1
 . 7، سورة ا ب نة:11، سورة ا برو : 8، سورة فصكت:8، سورة  قد ن:96:
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ُْ  كَ نوُا يُسَ رِّعُونَ فيِّ الخَْيْراَتِّ ﴿(، وق ل عن أنب  ئه:  55)الأع اف:  ﴾رَبَّرُْ  تَضَ ُّع   وَخُفَْ ة    ِّنهَّ
عِّينَ    .(90)الأنب  ء:  ﴾ وَيَْ عُونمَنَ  رَغَب   وَرَهَب   وكََ نوُا  نََ  خَ شِّ

 رن،  ذا دققن  ا نظ  في مفهوم )الأعد ل ا ص لحة( ا تي قص ته  ا رن سة؛ لاخحكف 
الأم ، وب ز ا ف رق بين ا ر ثو  ر ة والإسلام، واتضح ا حق رب بين الإسلام وا بروتسح نح ة، 
وا ولاء  ا ولاء  كرن سة،  ه :  ا ر ثو  ر ة  ا رن سة  به   ق  ت  ا تي  ا ص لحة  ف لأعد ل 

 عد ل الخير )وا تي يقُصَ  به  ا حبرع بالم ل  كرن سة(. لإمبراطور، وأ
 تمجيد الله تعالى وحده   -4

يؤك  المب أ الخ مس في ا بروتسح نح ة عكى تمج   الله ور ه، وتعظ ده دون سواه، وهذا 
المب أ يحفق مع جوه  مفهوم ا حور   في الإسلام، ر ث يعحبر الارحف ء با بش ، ورد ا فضل 

ذُ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ أنََْ اد ا يحِّبُّونَهُْ  ﴿   ه  من دون الله ش ك به؛ يقول تع لى:   وَمِّنَ ا نَّ  ِّ مَنْ يمَحَّخِّ
قُوَّةَ للََِِّّّّ كَُ ب ِّ اللََِّّّ وَا َّذِّينَ آمَنُوا أَشَ ُّ رُبًّ  للََِِّّّّ وََ وْ يمََ ى ا َّذِّينَ ظكََدُوا  ِّذْ يمََ وْنَ اْ عَذَابَ أَنَّ ا ْ 

 أَنْ يُشَْ كَ بِّهِّ  ِّنَّ اللَََّّ لَا يمَغْفِّ ُ   ﴿ (، ويقول:  165)ا بق ة:  ﴾ابِّ جمِّ ع   وَأَنَّ اللَََّّ شَ ِّيُ  اْ عَذَ 
للََِّّّ فمَقَ ِّ افْيَىَ  ِّثْم   عَظِّ د    (. 48)ا نس ء:  ﴾وَيمَغْفُِّ  مَ  دُونَ ذَ ِّكَ  ِّدَنْ يَشَ ءُ وَمَنْ يُشْ ِّكْ باِّ

 معارضة فكرة الرهبانية   -5
وتشير  ا  هب ن ة،  رفض  مسأ ة  وا بروتسح نح ة؛  الإسلام  بين  المشيكة  المس ئل  ومن 
ا  هب ن ة بشرل ع م  لى ر  ة ا ع  ة، والاكحف ء ا ذاتي، وقض ء ا رثير من ا وقت في ا حأمل، 
أم  ا  هب ن ة ا  ين ة؛ فه  أسكوب ر  ة خ ص، يحخكى ف ه الم ء عن كل المكذات ا  ن وية، 

خ صة في ا حق     -ه  ك ين بشرل ك مل، وق  وج ت ا  هب ن ة في المس   ة  وير   ر  ت
 ، كد  وج ت بشرل أو آخ  في ا بوذية والهن وس ة.  -الأرثوذكس ة وا ر ثو  ر ة

ينر  ا ق آن ر  ة ا  هب ن ة با ط يقة ا تي دع  له  وم رسه  رج ل ا  ين المس   ، كد  
تع لى:  قو ه  فَدَ  ﴿  وردت في  اللََِّّّ  رِّضْوَانِّ  ابحِّْغَ ءَ  عَكَْ هِّْ   ِّلاَّ  نَ هَ   مَ  كَحمَبمْ ابمْحََ عُوهَ   وَرَهْبَ نِّ َّة  

قُونَ  فَ سِّ هُْ   نمْ أَجَْ هُْ ۖ  وكََثِّيٌر م ِّ هُْ   نمْ آمَنُوا مِّ ا َّذِّينَ  نَ   فَآتمَ مْ الح ي :   )   ﴾ رَعَوْهَ  رَقَّ رِّعَ يحَِّهَ ۖ  
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 .1: )لا رهب ن ة في الإسلام( (، وق ل رسول الله 27
ا بروتسح نت   تمُعَ ُّ  - رن  ا تي  الأسقف ة  ا رن سة  أتب ع  ذ ك  في  الأق ب  لى بم  

ا بروتسح نح ة ا رن ئس  ا  وا ، ويقول   -ا ر ثو  ر ة من بين  ا  هب ن ة، ويؤي ون  ي فضون 
 نش: "في الإسلام يُسدح بحع د ا  وج ت... تحظ  المس   ة ا حقك  ية هذه الأش  ء،  رن 

 .  2ا بروتسح نت الأوائل سم وا برل هذه ا يت ب ت" 
 رفض الثيوقراطية   -6

رفض ا ث وق اط ة )أو الحر    ا حوافق بين الإسلام وا بروتسح نح ة كذ ك؛ومن جوانب  
بالحق الإله (، فكق  ك ن الحر  بالحق الإله  من أه  الأسب ب ا تي فجَّ ت ثورة الإصلاح 
ا  يني، ذ ك أن ا قس وسة ك نوا يح ردون في الأم اء والمكوك، ويع  ونه  عن الحر  متى 

ؤلاء الأم اء  لى ش ءوا، بل ويحر  ا ب با بم "ر م نه "، وتأ  ب ا شعوب عك ه ؛ م  دفع ه
 مس ن ة ا بروتسح نت، وك ن ذ ك أر  أه  أسب ب ن ح الح كة الإصلار ة ا بروتسح نح ة.
 ق  أفضت ا  و ة ا  ين ة ا تي تبنحه  ا رن سة  لى دكح تورية مق حة، ف لح ك  في ا  و ة 
ا  ين ة )ا ث وق اط ة( ي َّع   نفسه وضع   اسحثن ئ   ، وينف د بمع فة رأ  ا سد ء وتفسيره، ومن 

ه ، ثم ي َّع   نفسه ا عصدة ولآرائه ا ق اسة، وأنه لا يجوز من قشة آرائه، فضلا  عن مع رضح
ذ ك أن مثل هذه المع رضة؛ تعحبر مع رضة  ك ين، كد  أنه لا يحق لأر  مس ء حه؛ لأنه لا 
ينوب عن ا شعب، و نم  ينوب في ررده  كشعب عن الله، فهو مسؤول أم م الله، ولا رق 

 .3 كشعب في مح سبحه
ا ح  رات   فإن كل  ا ش عة  -أم  في الإسلام،  ا سكطة   -باسحثن ء  تجدع عكى  نر ر 

ا  ين ة، وتؤك  أنه لا يحق لأ  ف د أو جم عة أو ر ب أن ي  عِّ   نفسه ا عصدة ولآرائه 
نفسه   ،  لى رص  عصدة ا  سول  -رحمه الله -ا ق اسة، بل يذهب ا  كحور محد  عد رة  

 
 . (3/82)مسن  أحم  بن رنبل     1

2    Francis Lynch, Op.Cit, p.24. 

 13محد  عد رة، م جع سبق ذك ه، ص       3
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ا  يني فقط؛ لأنه ك ن في ذ ك مبكغ   عن الله   ، ولم يرن - سب  نه وتع لى-في الج نب 
عن م  أق م   مجحه ا ، و نم  هو ا ور ، أم  "الج نب ا  ن و  ا ذ  تع  ض  ه ا  سول  

ا  و ة، وَسَ َ  الأم ة، ونظ   المجحدع، وق د ا حند ة وا عد ان، فق  ك ن بش ا  مجحه ا ... ومن 
موضوع    كشورى، وم  ق  تفض     ه من   -في هذا الج نب- ثَمَّ، ك نت اجحه داته وآراؤه  

 .1الأخذ وا  د، وا قبول وا  فض، والإض فة وا حع يل"
تعني:   -  غة-وا ب عة  كد  أن اخح  ر الح ك  في الإسلام يرون من خلال )ا ب عة(،  

وا ط عة  ا سدع  عكى  الاتف ق  تعني:  الإسلام ة  ا س  سة  ا ب ع، وفي  المعقودة في  ا صفقة 
 ك  ك ، مق بل أن يقوم الح ك  بإق مة ش ع الله، ويبسط ا ع ل، وي عى المص لح الإسلام ة، 

ل   من ب  عحه  ويح فظ عكى ر ود ا  و ة، فإن فشل أو تب طأ في ذ ك؛ ك ن ا شعب في رِّ
لأن اتب ع منهج الاسلام هو أس   ا عق  )ا ب عة( بين ا ط فين، ويؤك  جم ل ا  ين    ه؛

م( أنه متى رفض الح ك  الا ح ام، وا حق ُّ  بح ود الإسلام، وأخل 1897-1837الأفغ ن )
 .2تا ، أو تاجه بلا رأ "  بش وط ا عق : " م  أن يبق  رأسه بلا

 ن تح ي  صلار  ت الح ك ، وا حأك   عكى بش يحه، وع م عصدحه، و مر ن ة خطئه، 
ورق ا شعب في الإدلاء ب أيه، ورق ِّه في تصويب ق ارات الح ك ، أو رفضه ؛ من المشيك ت 
الأس س ة بين الإسلام وم  ق  ت به ر كة الإصلاح ا  يني ا بروتسح نح ة، وه  من أكث  

ن اع بين دع ة الإصلاح ورج ل ا رن سة ا ر ثو  ر ة ا ذين اسحد توا  الجوانب ا تي أثارت ا 
في ا  ف ع عن رقه  في ا حسكط عكى رق ب ا بش . ينسب ا ب رث  نش رفض ا بروتسح نح ة  
ا حج بة  أوروبا  لى  في  وفوضى  ص اع ت  من  خكفحه  م   بالإض فة  لى  ا ث وق اط ة،  لمب أ 

ا بروتسح نت به ق دة  ا رن سة الإسلام ة، وتأث   بين  ا علاق ت  "م ذا عن  يقول  نش:   ، 
وا  و ة؟ ادَّعى ا سكط ن ا عثد ن أنه خك فة محد ، وا  ع   ا  ور  لجد ع المسكدين؛ ك ن 

 

 . 15الم جع ا س بق نفسه، ص      1
، تحق ق محد  عد رة، )ا ق ه ة: مرحبة ا ش وق، الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانيجم ل ا  ين الأفغ ن،        2

 . 479م(، ص 1968
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با طبع لا ي ال مكح م   با ق آن والمد رس ت الإسلام ة،  رن لم يرن هن ك ص اع بين ا رن سة 
 .1وا  و ة. هذا ن اء  رثير من المصك ين،  ق  أصبح نموذج    ك ول ا بروتسح نح ة"

آنف   -  رن   ا ورقة  أش رت  ا بروتسح نح ة وبعض -كد   الأفر ر  تق رب بعض  فإن   ،
من  ب نهد  في كثير  وا حن قض  بل  ا حع رض،  انحف ء  يعني ب  ر ل  لا  المسكدين؛  عق ئ  
ا بروتسح نتي  بف ع ه   والمس   ة  الإسلام  بين  الاخحلاف  جوانب  وأكبر  الجوانب، 

 ث، ا تي تع  من أكث  ا عق ئ  تن قض   مع الإسلام، وا ر ثو  ر  هو: ا قول بعق  ة ا حثك
ذ ك أن ا س ئ    ى ا رن ئس المس   ة عدوم  ، بم  في ذ ك ا رن ئس ا بروتسح نح ة، رول 

ه  فر ة ا ث  وث الأق   )الأب، والابن،   2طب عة يسوع ، ورسب ا ر سحو وج   المس   ة 
ا ث  وث وار ! وا  وح ا ق  (، أو)الله الأب، والله   الابن، والله ا ركدة(، ويقو ون بن 

، منفصكة  رنه  محَّ  ة!، وأن المس ح 3كدثكث وار   ه ثلاثة أضلاع، فه  ثلاثة أق ن  
، و ذ ك ا ق يس  ، وقوة ا عك  ِّ تظك ِّككِّ ابن الله؛ اسحن دا   لى الآية: "ا  وح ا ق   يحلُّ عك كِّ

. وفي ا واقع فق  شه ت ا ق ون الأولى )منذ ا ق ن الأول ورتى ا  ابع 4منكِّ يُ عَى ابن الله"
 .5الم لاد ( اخحلاف ت رول طب عة المس ح 

مم  تج ر الإش رة    ه في هذا المق م، أن ع م وجود نص عكى عق  ة ا حثك ث في أغكب  

 
1  Francis Lynch, Op.Cit, p. 22. 

ه  مج ل دراسة ضدن ا لاهوت المس    يهح  ب راسة طب عة يسوع، خ صة فر ة   (Christology)ا ر سحو وج        3 
 الارتب ط بين الأ وه ة والإنس ن ة في شخص يسوع. 

مف ده  أقنوم وه  ككدة مشحقة من ا كغة ا س  ن ة ولا يوج  نظير له  في ا ع ب ة وق  تحدل ع  ة مع ن منه  "شخص"      3
 ."و"طب عة" و"ذات" و"ك  ن" و"م ه ة 

 الاص  ح ا ث ن.  – ان ل  وق     4
محس و   با وا   )الله فإن المس ح )ع سى(   س  ،   (Arius) رسب الآر ن ة )نسبة  لى ا قس  س ا رنس   آريو    5

ا ذاتي  ا وجود  ا ذ   ه  ا ور    ا ر ئن  هو  الآب  وأن الله  الآب،  المطكقة لله  ا ور ان ة  عكى  الآر ن ة  وتؤك   الآب(، 
 وا ر مل، وأن المس ح هو مخكوق لله و  س محد ثلا  معه، و رن منذ ا ق ن ا  ابع الم لاد  رس  الأم   ص لح عق  ة ا حثك ث
(For More Details See: Don Stewart : Is Jesus Lesser in Nature than God the Father?, 

Blue Letter Bible, (Arianism).. 



 67     البروتستانتية دراسة للأثر الإسلامي في الحركة: دور الإسلام في إصلاح المسيحية    -     بهاءالدين مكاوي محمد قيلي 

 

 

، مع  (b)؛ عك ه علامة  1نسخ ا رح ب المق  ، وفي نسخة ا رح ب المق   الأم ير ة المبسطة
تنب ه  يقول بن هذا ا نص لم يمُعْثَ  عك ه  لا  في المخطوط ت ا تي ت جع  وقت محأخ  )أ   
المخطوط ت ا تي كُحبَت في وقت ق يب(، مثل نسخة سم ث ف ن يك ا تي ج ء ف ه : "فإَِّنَّ  

ُ ُ ، وَهؤُلَاءِّ ا ثَّلاثَةَُ هُْ   ا َّذِّينَ يَشْهَُ ونَ فيِّ ا سَّدَ ءِّ هُْ  ثَلاثَةٌَ: الأبُ، وَاْ رَكِّدَةُ، وَا  ُّوحُ اْ قُ 
" ٌ . أم  في الإسلام، فإن عق  ة ا حثك ث م فوضة تم م  ، وق  تن وله  ا ق آن ا ر يم في ع ة  2وَارِّ

مواضع منه؛ لأن فر ة ا حور   ه  محور ا   نة الإسلام ة. عكى سب ل المث ل لا الحص ، فق   
وَلَا تمَقُوُ وا عَكَى    ج ء في ا ق آن ا ر يم قول الله تع لى: ﴿ َ  أَهْلَ اْ رِّحَ بِّ لَا تمَغْكُوا فيِّ دِّينِّرُ ْ 
َ  اْ دَسِّ حُ عِّ سَى ابْنُ مَْ يَمَ رَسُولُ اللََِّّّ وكََكِّدَحُهُ أَْ قَ هَ   ِّلَىٰ مَْ يَمَ وَ  ۚ   ِّنمَّ نْهُۖ  فَآمِّنُوا  اللََِّّّ  ِّلاَّ الحَْقَّ رُوحٌ م ِّ

للََِّّّ وَرُسُكِّهِّۖ  وَلَا تمَقُوُ وا ثَلَاثةٌَۚ  انحمَهُوا خَيْر ا  َّرُْ ۚ   ِّنمََّ  ٌ ۖ  سُبَْ  نهَُ أَن يَرُونَ َ هُ وََ ٌ ۘ   باِّ ُ  ِّ َٰهٌ وَارِّ   اللََّّ
للََِّّّ وكَِّ لا  ﴾ ) ا نس ء :   ۗ  وكََفَىٰ باِّ   تع لى:   (، ويقول171 َّهُ مَ  فيِّ ا سَّدَ وَاتِّ وَمَ  فيِّ الْأَرْضِّ

ٌ ۚ  وَ ِّن لمَّْ يَ ﴿  نحمَهُوا عَدَّ  يمَقُوُ ونَ   َّقَْ  كَفََ  ا َّذِّينَ قَ ُ وا  ِّنَّ اللَََّّ ثَا ِّثُ ثَلَاثةَ ۘ  وَمَ  مِّنْ  ِّ َٰه   ِّلاَّ  ِّ َٰهٌ وَارِّ
أَ ِّ ٌ ﴾  عَذَابٌ  هُْ   نمْ مِّ ا َّذِّينَ كَفَُ وا  نفى تم م   صفة الأ وه ة عن  (،  73)الم ئ ة:    ََ دَسَّنَّ  كد  

ع سى، فق ل تع لى: ﴿مَ  اْ دَسِّ حُ ابْنُ مَْ يَمَ  ِّلاَّ رَسُولٌ قَْ  خَكَتْ مِّنْ قمَبْكِّهِّ ا  ُّسُلُ وَأمُُّهُ صِّ  ِّيقَةٌۖ   
ُ لَهُُ  الْآَ تِّ ثُمَّ انْظُْ  أَنََّّٰ يمُؤْفَ   (.75رُونَ﴾ )الم ئ ة: كَ نَا يَأْكُلَانِّ ا طَّعَ مَۗ  انْظُْ  كَْ فَ نمُبَين ِّ

 رن أوجه ا حش به ا لافحة  كنظ  بين مقولات ا بروتسح نت وكثير من ا عق ئ  والمف ه   
الإسلام ة ا تي أشير    ه  هن ؛ ق  أثارت أسئكة مك ة رول أسب ب ومص در هذا ا حش به 

 والاتف ق، وهو م  سوف ينُ قَش في المب رث ا ق دمة. 
 

ال ظهور  رابعالمبحث  قبل  والإسلامي  المسيحي  العالمين  بين  الصلة   :
 الحركة البروتستانتية 

لم تنقطع ا صكة بين ا ع لم الإسلام  وا غ ب المس    منذ ظهور الإسلام في ج ي ة ا ع ب 
 

1Amplified Bible      
 .7ا ع د  5الإص  ح  -رس  ة يورن  الأولى    2
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ا ع اء  جوانب  عكى  المؤرخين  معظ   ت ك    من  ا  غ   وعكى  الم لاد ،  ا س بع  ا ق ن  في 
الإيج ي  وا حف عل  ا ح اخل  أن  ا ث بت  ا ط فين؛  رن  بين  المحب د ة  والاته م ت  والح وب 
ب نهد  ظل مسحد ا  رتى في أسوأ ظ وف ا ص اع ت والح وب، وق  شمل هذا ا حف عل كل 

 .1قحص دية وا عكد ة وا فر يةالجوانب: ا س  س ة والا
المحك ين،    ا سر ن  مع  وتف عكوا  وجنوب  يط    ،  صقك ة  المسكدون  رر    ق  

ا حج ر ونشطت ا حج رة خلال تكك الم ركة بين ا غ ب وا ع لم الاسلام  خ صة من قبل  
الإيط   ين، ا ذين عدكوا عكى س  ارح  ج ت ا غ ب من ا حوابل وا عطور، ا تي ك نوا ينقكونه  
من ا ش قين الأقصى والأدنَّ، وفي ا وقت ذاته، زوَّدوا ا ش ق بارح  ج ته من الأخش ب 

يقول جوزيف يوسف رَن  : " ن ا حج رة ا تي انحعشت بين ا ط فين خلال م ركة  والمع دن.
الح وب ا صك ب ة؛ ك نت له  تأثيرات عد قة عكى الأوض ع في أوروبا،  ذ أفضت  لى انحع ش 
ا حج رة، وظهور ا طبقة ا وسطى، ونمو الم ن، وق  م رض رة م ن ة أوروب ة أس سه  ا حج رة 

وبغض -( أن  المس   ة–دف ع   عن الحض رة الإسلام ة، وج ء في كح ب بو  ت )2وا صن عة 
تج رة   -عكى م ى ق ون-ا حج  ر الأوروب ون أق موا    -ا نظ  عن فيات الح وب بين الج نبين

المسحوى  وعكى  المحوسط.  وا ش ق ة  كب    الجنوب ة  ا سوارل  عبر  المسكدين  مع  نشطة 
تحت الحر  الإسلام ،   أربع عش ة دو ة أورب ة ك نت واقعة كك    أو ج ئ      ا س  س ، فإن 

 .3 فيات تصل  لى ق ن من ا  م ن أو ي ي 
عكى المسحوى ا ثق في والحض ر ، ك ن ا ق آن ر ض ا  ومع وف   في أوروبا، فق     

م، أن ه  أر  رج ل ا رن سة، ي عى  1143وُجِّ تْ ت جمة لمع ن ا ق ان ا ر يم منذ ا ع م  
 

 (. 1993، )ا ق ه ة: اله ئة المص ية ا ع مة  كرح ب، صلة الإسلام بإصلاح المسيحيةأمين الخولي،    1
الإسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما ف العصور لم ي  من ا حفص ل في هذا الج نب أنظ : جوزيف نس   يوسف،     2

 . 130-124(، ص 1986، )الأزاريطة: دار ا فر  الج مع ، الوسطى
، ت جمة محدود ر اد، )بيروت: دار ا نه ر  كنش ، المسيحية  –الإسلامية  دفاعاً عن الحضارة  ريحش رد بو  ت،       4 

 .58د.ت(، ص 
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، وفي ا ق ن ا ث  ث عش  الم لاد  ك ن ا ع لم  (Robert von Ketton)روب ت ا ر حون  
م رت ني   ريُون   وص       (Raymond Martini)ا نص ان  ا ر يم،  ا ق آن  يحفظ 

   . 1ا بخ ر  ومسك " 
كذ ك، فق  انحش ت فكسفة ابن رش  ا عقلان ة برث فة في أوروبا، وك نت تَُ رَّ  في 
ج معة باريس، وفي ج مع ت أخ ى خلال فية ا عصور ا وسطى ، وق  تأث  به  عكد ء 

، كد  تأث  به  من ا  هود موسى بن 2أوروب ون مس   ون مع وفون، من أمث ل توم  الاكويني 
، وغيره، واسحد  ا حأثير المب ش   م "ا  ش ية" رتى ا ق ن ا س د  عش  الم لاد  . 3م دون

يقول غوسح ف  وبون "ك ن ابن رش  الحجة ا ب  غة  كفكسفة في ج مع تن  منذ أوائل ا ق ن 
م، 1473ا ث  ث عش  من الم لاد، ولم   ر ول  ويس الح د  عش  تنظ   أمور ا حعك   في سنة  

. وبا ح لي، فإن ا قول بن 4أم  بح ريس مذهب هذا ا ف كسوف ا ع ي، ومذهب أرسطو"
ا غ ب ك ن يجهل ا حع     وا ثق فة الإسلام ة؛ قول لا يسن ه د  ل موضوع ، بل  ن ا ح ريخ 
ا  ين،  عكى  أوروبا  وفلاسفة  وعكد ء  المس   ،  ا  ين  واسع   ج ل  عكى  طلاع  يؤك  

 وا ح ريخ الإسلام . 
 ق  ك ن ا غ ب ر يص   عكى الاسحف دة من ا عكوم ا تي ظه ت في ا ع لم ا ع ي       

وا فكسف ة   ا فر ية  الجوانب  مع فة  عكى  ر صه  عن  فضلا   وا فكك،  الإسلام ، ك  طب 
في   ومع وفة  ر ض ة  وتع   ده  الإسلام  عق ئ   الاسلام ،  ذ ك ك نت  ا ع لم  في  وا عق ية 

 
م،  1989، أكحوب   22، ا ع د  مجلة البيانا س   محد  ا ش ه ، " أث  الإسلام في ر كة الإصلاح ا بروتسحنح ة"،       1

 . 90-81ص
م، ذهب  ك راسة في كك ة الآداب في ج معة باريس ع م 1225قس س ك ثو  ر  و   في جنوب  يط     روالي ا ع م      2

 Ghazali: -Alنظ ام، وا  اجح أنه تع  ف عكى أفر ر ابن رش  في كك ة الآداب بج معة باريس، كد  تأث  با غ الي )1245
The Mystic (London 1944). 

م با ق ه ة، وق  اهح  اهحد م   كبيرا  بفكسفة ابن 1204م، وتوُفَي سنة  1135من ا فلاسفة ا  هود، وُ ِّ  بق طبة في سنة      3
 رش ، ر ث ذك  بنه تف غ   راسة مؤ ف ت ابن رش  لم ة بكغت ثلاث عش ة سنة.

 . 589(، ص  2013، ت جمة ع دل زع ي، )ا ق ه ة: مؤسسة هن او   كحعك   وا ثق فة،  حضارة العرب غوسح ف  وبون،     4
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ا غ ب، وكذ ك ا فكسفة ا عقلان ة المحدثكة في كح بات بعض المفر ين المسكدين من أمث ل ابن  
رش  وغيره، ولا شك أن أغكب الإصلار ت ا  ين ة في أوروبا يُرن نسبه   لى ا عقلان ة  
بصورة أو بخ ى، ومن ثم يث ر ا سؤال رول م ى اسحف دة ر كة الإصلاح ا  يني المس   ة  

  ش ية في فر ه  ومنهجه  الإصلار . ومم  يشير  لى تأثير ابن رش  في ا غ ب  من ا فكسفة ا 
ربم  بسبب ا غيرة  –م  ذكُِّ  من أن فكسفة ابن رش  ق  مُنع ت ريسه  لارق   بواسطة ا رن سة  

م  1269، وتع  ض كثير من المؤمنين به   كدض يق ت والمح سبة، فف  ا ع م  - ا  ين ة في أوروبا
 ت ا لاهوت المس    في ف نس  الخوض في ثلاث عش ة قض ة فكسف ة  "ر  م مجكس دراس

 . 1جم عه  من قض   ابن رش ، وفي نفس ا ق ن تم  ر اق كحبه وتح يم ت ريسه  في باريس"
 

ال ظهور  خامسالمبحث  بعد  الإسلامي  بالعالم  البروتستانتية  صلة   :
 الحركة الاصلاحية 

أظه  ق دة الح كة ا بروتسح نح ة في أوروبا اهحد م   كبيرا  بالإسلام، سواء من ا ن ر ة ا عق ية 
 رح ب جورج و  د  هنغ ر : )رس  ة مق مة   كحب  وث   1530فف  ع م    أو ا س  س ة؛

عن أخلاق وظ وف وش ور الأت اك(، وق ل في المق مة: "عكى ا  غ  من أنني كنت أرغب 
بش ة منذ فية في ا حع ف عكى دين وع دات المسكدين، لم يرن مح ر   لي سوى كح بين من 

ا عصور ا وسطى"، وأش ر  لى أنه لم يحدرن من الحصول عكى نسخة من الج ل ا  يني في  
  .2ا ق آن بع 

ا ع م   رير رد  1532في  توض   ة  رح ب  ش ور ت  يحضدن  أ ف  وث  كح با   م، 
ا ر يم    (Confutatio Alkorani)تو  ح ن    ت جمة  كق آن  وهو  الإسلام(،  )درض  أ  

م؛ به ف ا  ع  بن ا ق آن   س ككدة الله، 1500با لات ن ة، ك ن ق  تم نش ه في ا ع م  
 

، )ا ق ه ة: مرحبة ا ش يف م    كنش  ثوار صنعوا التاريخ العربي.. التاريخ كما يجب أن يكون  ع دل، أبو الانوار،     1
 .  120(، ص 2017وا حوزيع، 

2 Adam S. Francisco, Martin Luther and Islam: A Study in Sixteenth-Century Polemics 

and Apologetics, (Leiden: Brill,2007),P.97-98. 

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Adam+S.+Francisco


 71     البروتستانتية دراسة للأثر الإسلامي في الحركة: دور الإسلام في إصلاح المسيحية    -     بهاءالدين مكاوي محمد قيلي 

 

 

ا ر حون  روب ت  الإنك     أنحجه   ا تي  ا ق آن  مق مة  يجمة  بوضع  ق م  وث     كد  
(Robert von Ketton)    م، وا تي نش ه  يوه نس أوبورينو  الأسح ذ بج معة 1143في ا ع م

 .1م 1543بازل في ا ع م  
ك نت ا  و ة ا عثد ن ة المسكدة ق  شركت ته ي ا  مب ش ا   كه دنة المس   ة في أوروبا 

،  ذ ك رذ ر عكد ء (م1492  –  م711) كد ة الأولى منذ نه ية رر  المسكدين  لأن  س  
ا لاهوت ا بروتسح نت، من أمث ل م رتن  وث ، وجون ك  فن؛ من ا حه ي  ا ذ  يُرن أن 

لأوروبا  ا عثد ن ون  ا رن سة  2يشرَّكه  أع اء  الأت اك  ض   )موعظة  كج ش  وق م  وث    ،
وك ن اس  "الأت اك"   ى ا غ ب المس    م ادف   في تكك الحقبة  كدسكدين. الأخ ويين(،  

" ن ا ش ط ن يسعى من خلال ج شه ا يك    س فقط  لى ا سكطة ق ل  وث  في موعظحه:  
ا عن الإيُ ن"  ، مع ذ ك 3ا ع لم ة، و رن أيض     فع ممكرة المس ح وق يس ه وأعض ئه بع   

وعكى رأسه  -أن الخوف من الإسلام؛ لم يُنع ق دة الح كة ا بروتسح نح ة    - يعحق  ا ب رث-
من رؤية مر من قوته ا عق ية وا فر ية، فحبنوا اسيات ج ة تقوم عكى فر ة الاسحف دة   - وث 

من عن ص  قوة الاسلام في  صلاح م  لحق بالمس   ة من ت اجع، ج  اء أفر ر ومم رس ت 
 ل ا رن سة ا ر ثو  ر ة، مع  ظه ر ارحق ره   لإسلام؛ تثب ح    قواع ه  عكى المس   ة، رج

و خف ء   كدص در ا تي يأخذون منه  أسس  صلاره   كرن سة، وذ ك بسبب ر صه  
عكى  ظه ر أن م  ين دون به من  صلار ت يسحن   لى تع     ا رح ب المق  ؛ لاكحس ب 

يصفون ا بروتسح نت   -من ج نبه -  ذ ك ك ن ا ر ثو  ك    ا ش ع ة في أوس ط المس   ين،
 بنه  مسكدين، في مح و ة  ن ع ش ع حه  ا  ين ة المس   ة.  

ا س  س ة   الأوض ع  فإن  ا واقع،  الإصلار ين   - آنذاك-وفي  بين  ا حق رب  رح دت 
رأى ا ع ي  من ا بروتسح نت أن ا عثد ن ين ا بروتسح نت وا  و ة ا عثد ن ة المسكدة، ر ث "

 
1 Walter Andreas Euler, Nicolas of Cusa and Martin Luther on Islam, Revista Española 

de Filosofía Medieval, 26/1 (2019), p.140. 
2   Jae Jerkins, "Islam in the Early Modern Protestant Imagination", Eras, Edition 13, 

Issue 2, June 2012, P.1. 

3 Adam S. Francisco, Op. Cit,  P, 151. 
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م ك ا   كجوء  كبروتسح نت  اسطنبول  وأصب ت  ا ر ثو  ر ة،  ا رن سة  مف   ض   رك ف 
ر ث تم ا حس مح معه ، وا سد ح له  بإنش ء كن سحه     ا ف ر ين من الاضطه د ا ر ثو  ر ،

. هذه المعط  ت الج ي ة ق دت ا بروتسح نت  لى تبني خط ب 1الخ صة في ظل ا سكط ن" 
رغ  هجومه المسحد  عك ه ، خ صة -ج ي  تج ه الإسلام، وق  ق ل م رتن  وث  عن الات اك  

: "يقُ ل  ن الأت اك ب نه  أوف  ء وودودون، -في الم ارل الأولى  ظهور الح كة الإصلار ة
 .2  يه  فض ئل أخ ى أكث  دقة من ذ ك" ويح صون عكى قول الحق قة، أعحق  وأظن أن  

ق دة س  س ين مسكدين من خلال  وتع مكوا مع  ا بروتسح نت الإسلام،  ق دة  ع ف 
اتص له  با  و ة ا عثد ن ة، وك ن ا عثد ن ون ق  تمرنوا من الاسح لاء عكى ا قسطنط ن ة في 

ض  1453ا ع م   ا عثد ن ين  الجنود  بعض  به   ق م  ا تي  ا حج وزات  من  ا  غ   وعكى  م، 
أنه   مب ش ة،  لا  انحص ره   عقب  وا نظ م -المس   ين  الأمن  اسححب ب  ر ص   -وبع  

ع ش  الإسلام ة كأهل كح ب.  وفق    كحع      وا  هود  المس   ين  مع مكة  عكى  ا عثد ن ون 
ض في وئام وانسج م، وكفكت ا  و ة ا عثد ن ة المسكدون والمس   ون  لى ج نب بعضه  ا بع

ة تامة، وك نت له  ع ة كن ئس في  كنص رى رق ا عب دة ومم رسة ا شع ئ  ا  ين ة في ر ي
 -فم  نظ  ا ع لم الإسلام  -من طق مخحكفة من ا  و ة ا عثد ن ة، "ك نت المس   ة وا  هودية  

دينَيْن سم ويَيْن، ينَظ     هد  المسكدون نظ ة تس مح، وق  انعرست هذه ا نظ ة المحس محة 
 ق ه أص  ب ا م يم نم ت ا سد وية من المسكدين فم  المع مكة الحسنة وا حس مح ا رب م  ا مذ   

. 3فم  المجحدع ا عثد ن، عكمى ا  غ  من موقف المس   ين ا ع ائ   لإسلام ك  نة من فسة"
الإصلار ت الخيرية" م سوم   "، وكجم ء ممن قموانين  1856كد  أص رت ا  و ة ا عثد ن ة فم   

ينص عكى أن "تُم ى  لى الأب  ممن المح رات ا  سم ة، ك فة الأ ف ظ المحضدنة تحقير جنس 

 
1  Jae Jerkins, Op. Cit, P. 2. 
2 Martin Luther, On the War Against the Turk,1528, Weimar Ed., 30 2:107ff.; Erlangen 

Ed. 31:31ff.; St. Louis Ed. 20:2108 ff.; Berlin Ed., 7:438ff.P.36   
  ، 23، ت جمة ا  كحور نب ل صب   ا طويل، )ا ق ه ة: كح ب المخح ر(، ع د  الغرب والشرق الأوسط ب نارد  ويس،     3

 . 215  ، ص 1978
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الآخ .. ولا يجبر عكى تغ ير دينمه أو مذهبه... والمس واة في ا حجن  .. والم ار  وا وظ ئف.. 
. وأنشأ هذا الم سوم "نظ م المكل" ا ذ  1و  غ ء الج ية"  ..والخ ا .. وا شه دة فم  المحم ك 

أتاح  لأقك  ت اسحقلالا قض ئ    في الأروال ا شخص ة.. و نش ء الم ار  الخ صة... كد  
 .2قنن اشياك زعد ء الأقك  ت في مج  س ا شورى 

ا رن سة   هو  المشيك  ع وه   بن  تم م    أدركوا  ق   والمسكدون  ا بروتسح نت  ك ن 
بين  تق رب  ا سبب، ر ث  لمواجهحه ، ولهذا  تور   جهودهم   ب  من  ا ر ثو  ر ة، ولا 
ا ط فين. تجك ى هذا ا حق رب، في ا ب اية، في تب دل ا  س ئل ا س  س ة بين ا ط فين، و رن 

ة ا رن سة ا ر ثو  ر ة؛ سعت المكرة     اب ث الأولى  لى  نش ء عن م  ق  رت  نكيا مغ در 
ا ث  ث(، اسحن دا   لى رغبحهد  المشيكة في ص   ا عثد ن )م اد  ا سكط ن  علاقة ط بة مع 
اله دنة ا ر ثو  ر ة واله بسبورغ ة في أوروبا. وعكى ا  غ  من الخط ب المع د   لإسلام من 

وائل، مضت  نكيا  حطوي  ش اكة تج رية وس  س ة مع قبل بعض ا ق دة ا بروتسح نت الأ
ا  و ة ا عثد ن ة، وسعت  لى  ب از ا قواس  المشيكة ب نه  والامبراطورية ا عثد ن ة المسكدة، 

 .3وق  ر ل هذا ا ح   ف دون غ و أسب ن محقق لإنكيا في ذ ك ا وقت 
تن ول بعض ا رح ب ا غ ب ين علاقة  نكيا ا بروتسح نح ة بالحر م ا عثد ن ين، وسعوا 

مق لا    -وهو مح ض  بج معة كوين مير  في  ن ن - لى توض ح مع لمه ؛ كحب جير  ب وتون  
 England’s Forgotten)ا ح ريخ الإسلام  المنس  في  نكيا    في "ن ويورك تايُ " بعنوان: 

Muslim History) الأولى المكرة     اب ث  بين  ا س  س ة  ا علاق ت  ا ر تب  تن ول   ،
فق  واجهت  نكيا آنذاك )في ا ق ن ا س د    - ورسب ب وتون -وا سكط ن ا عثد ن م اد  

عش ( ظ وف   ر جة؛ اضط ت المكرة     اب ث  لى ا كجوء  لى ا ش ق، فق  ق م بابا روم  

 
، حرجدة نوفل نعدة الله افندي، المجكد الأول،)ب مروت:  مجموعة القوانين والانظمة الصادرة ف الدولة العثمانيةدسحور،     1

   .5-10هم(، ص1301
 .   المص ر ا س بق نفسه  2

3 Jerry Brotton, "England’s Forgotten Muslim History", New York Times, Sept. 17, 2016. 
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ر م ن ض ه ، ور مه  من تاجه ، وناصبحه   سب ن   )ا ر ثو  ر ة( ا ع اء، بإص ار ق ار  
ا س  س ة والاقحص دية بشرل  ا ع  ة  ا حج رة، ومُورِّسَت عك ه   وأغكقت في وجهه  ط ق 

، فق  ق رت -آنذاك-ه  د وجوده ، ولم   ك نت ا  و ة ا عثد ن ة ه  أكبر من فس   سب ن    
ا مع  ا حواصل  ا   اب ث  أجل المكرة  ومن  من نار ة،  الحد ية  أجل ضد ن  من   عثد ن ين 

ب أت ا   اب ث في كح بة رس ئل  لى نظ ائه     ا وصول  لى أسواق ا ش ق من نار ة أخ ى. 
المسكدين، ووصفت ا سكط ن م اد بنه "أقوى ر ك  لمدكرة ت ك  ، والمكك ا ور   والأه  

، ووصفت نفسه  بنه  "أقوى م افعة من كل ش ء، والأكث  س  دة في الإمبراطورية ا ش ق ة"
عن الإيُ ن المس    ض  كل أنواع ا وثن  ت “، كد   فحت ا نظ   لى ع ائهد  المشيك 
 كر ثو  ر ة، وأنه  تحفق مع المسكدين في رفض عب دة الأوثان، وفي رفض فر ة ا وس طة بين 

 (Jerkins)، وق  وصف ا ر تب  1الله وا عب د  لى غير ذ ك من ا قواس  المشيكة بين ا ط فين
 .2ذ ك بنه ك ن نوع   من" ا حبري  ا  يني  كدن ورة ا س  س ة"

 لى المكرة     اب ث الأولى عكى الجوانب   من ج نبه، أك   ا سكط ن م اد في رس ئكه
المشيكة بين الإسلام وا بروتسح نح ة ق ئلا : " نه  أكث  برثير منه  مع ا  وم ا ر ثو  ك"، 

عن  ير ث   م اد  ا سكط ن  ودافع  الأوثان،  عب دة  بين  نكيا ا  فض كلاهم   ح   ف 
ا عثد ن ة يؤك ون    ؛   والإمبراطورية  ا عثد ن ون  أق ب  لى   -باسحد ار-وظل  أنه   عكى 

في  "ا كوث يين"  ا عظ    لى  سك د ن  من  رس  ة  فف   ا ر ثو  ك،  منه   لى  ا بروتسح نت 
وار ،  بإ ه  ويؤمنون  الأصن م،  يعب وا  لم  "لأنه   منه ،  با ق ب  ق ل:  نه شع   فلان رز، 

 .3ويق تكون ض  ا ب با والإمبراطور"
نح جة  ذ ك، يقول ب وتون: "س ف  الآلاف من ا حج ر الإنك    لى ركب في سور ، 

ا ر ثو  ر ة؛ والموصل في ا ع اق، وق  ك نوا أكث  أم نا  مم   و ك نوا في رركة مم ثكة عبر أوروبا  

 
1   Ibid.  
2   Jae Jerkins, "Islam in the Early Modern Protestant Imagination", Op. Cit, p.14. 
3 Islam and Protestantism, Encyclopedia.Com, Retrieved on 15.9.2021 at: 

https://bit.ly/38pPY8F  

https://bit.ly/38pPY8F
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ونظُِّ   لى ق رة ا  و ة ا عثد ن ة عكى اسح ع ب ا ن   من جم ع الأد ن؛ عكى أنه  د  ل عكى 
  .1ا قوة و  س ا ضعف، رتى أن بعض الإنك   اعحنقوا الإسلام؛  عج با  بهذه ا ق   

وعكى ا  غ  من الاخحلاف ت ا لاهوت ة الجوه ية رول طب عة المس ح، اعحبر المسكدون 
"ك ن ينظ   ا عثد ن ون وا بروتسح نت أنه  أق ب  لى بعضه  ا بعض من ا ر ثو  ك، فق   

 لى الإسلام عكى أنه أق ب  لى ا بروتسح نح ة في رظ  ا صور وا حد ث ل في أم كن ا عب دة، 
 .2وفي رفضه  ك هب ن ة" 

في  ر سم    دعد   ك ن  ا ر ثو  ر ة  ا رن سة  ض   ا بروتسح نتَ  ا عثد ن ون  دع    ق  
ا ب بوية،   ض   ركف ء  ا عثد ن ين  ا بروتسح نت  واعحبر  آنذاك،  ا سكط ن وق   بق ئه   ك ن 

ا عثد ن مع وف   بحس محه مع ا   نحين المس   ة وا  هودية ضدن س  دته، في رين أن مكك 
 سب ن   لم يحس مح مع ا بروتسح نت. تمرن مع رضو ا رن سة ا ر ثو  ر ة من ا ع ش بح ية 

 شع ئ  وسلام في الإمبراطورية ا عثد ن ة، ر ث مُن وا رق الإق مة، ور ية ا عب دة، ومم رسة ا
بودان  ا ف نس  ج ن  المفر   أو تض  ق. كحب  ا  و ة  ا  ين ة، دون رج   عن منف ه في 

ك ا عظ  ؛ يحيم ا  ين ا ذ  ورثه عن أسلافه بش ف، " ن امبراطور ا ي  ا عثد ن ة يقول:
ومع ذ ك فهو لا ير ه ا   نات ا غ يبة الأخ ى؛ بل عكى ا عرس، يسدح  رل  نس ن 
ا  هود،  يحع يش  قص ه؛  من  فب  ق ب  ذ ك،  من  وأكث   نع ،  وفق    ضديره:  يع ش  أن 

 .3والمس   ون، والمسكدون" 
 كدس   ين أن ا حس مح ا ذ  تم رسه ا  و ة ا عثد ن ة مع غير المسكدين   س     ق  اتضح

الايُ ن   ا تي تجعل  الإسلام ة  ا حع      بل هو من صد    ا  و ة،  تحبعه   آن ة ع ب ة  س  سة 
با رحب ا سد وية أر  أرك ن الايُ ن ا تي لا يرون المسك  مسكد    لا  به ، وأن ا حع مل والمج د ة  

 
1   Ibid. 
2  Donald K. McKim, Christianity: Protestantism, Retreived on 15.11.2021, at: 

https://bit.ly/39pMsLO.  
3  John W.Bohnstedt, The Infidel Scourge of God: The Turkish Menace as Seen by 

German Philosophers on the Reformation Era, (Philadelphia: The American 

Philosophical Society, New Series – Volume 58, Part 9, December 1968), P. 121. 

https://bit.ly/39pMsLO
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مع أهل ا رح ب لا ترون  لا  "با تي ه  أرسن" كد  ج ء في ا ق آن ا ر يم، وأن الله تع لى  
وا قسط   ا بر  المسكدين عن  ينهَ  أهل لم  أو    مع  ا  ين  ا رح ب ون في  يق تكه   لم  م   ا رح ب 
ُ عَنِّ ا َّذِّينَ لمَْ يمُقَ تِّكُوكُْ  فيِّ ا   ِّينِّ وَلمَْ يُخْ ِّجُوكُ   ﴿ يخ جوه  من د ره ، ق ل تع لى:   هَ كُُ  اللََّّ لا يمَنمْ

طِّينَ  طوُا  ِّ َْ هِّْ ۚ   ِّنَّ اللَََّّ يحِّبُّ اْ دُقْسِّ  (.8)المدح نة:  ﴾  م ِّن دَِّ رِّكُْ  أَن تَبَرُّوهُْ  وَتمُقْسِّ

وعكى ا  غ  مم  أظه ه بعض ق دة ا بروتسح نت -بن ء  عكى م  سبق يُرن ا قول  نه  
ق  اضط ت ا ظ وف ا س  س ة وا عسر ية   -هجوم س ف  عكى نب هو   من ع اء  لإسلام

ا عثد ن ة المسكدة، في وقت ق دة ا بروتسح نت  كحع ون مع ا ع لم الإسلام ، ممثلا  في ا  و ة  
ا حع ون  هذا  وربم  ك ن  ا ر ثو  ر ة،  ا  و ة  من  جس دة  تح  ت  ف ه  يواجهون  ك نوا 
وا حض من ا س  س  سبب   في ا حق رب ا ثق في، وف صة مرنت ق دة ا بروتسح نت من ا حع ف 

 عكى الإسلام بشرل مب ش .

 

ال الإصلاح  سادسالمبحث  مذهب  في  الإسلامي  التأثير  احتمالات   :
 المسيحي 

أفر را  ومب دئ   -ا تي ظه ت في ا ق ن ا س د  عش  الم لاد -تبن ت الح كة ا بروتسح نح ة 
تع       -في ا وقت ذاته-تحفق  لى ر  كبير مع المب دئ ا تي ين د  به  الإسلام، وتُج في  

يُرن تكخ ص أه  الجوانب المشيكة بين ا ط فين ، و ا رن سة ا ر ثو  ر ة، وتحن قض معه 
في: رفض ا حوسل ب ج ل ا  ين، وا شف عة، ورفض ا ث وق اط ة )أو الحر  الإله  المق  (، 

 ورفض ا  هب ن ة، ومح ربة ا حد ث ل والأصن م. 
ا بروتسح نح ة   الأفر ر  بين  ا ربير  ا حش به  هذا  أسب ب  رول  ا حس ؤل  يثور  هن  
والإسلام؟ وق  اخحكف المؤرخون والمفر ون اخحلاف   كبيرا  رول الإج بة عكى هذا ا حس ؤل  
الجوه  ، فدنه  من رأى أن ر كة الإصلاح ا  يني في أوربا )ا بروتسح نح ة( ق  تأث ت 

اسحقت منه تع   ده ، وأن الأفر ر الأس س ة لح كة الإصلاح  بشرل مب ش  بالإسلام، و 
ا بروتسح نح ة ق  أُخذت بشرل مب ش  من الإسلام، ومن هؤلاء الأسح ذ ا ش خ جم ل 
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ا ش خ محد  عب ه، وغيره . يقول الإم م محد  عب ه أنه ق   ا  ين الأفغ ن، وتكد ذه 
منه    ط ئفة  المس   ين["ظه ت  من  با  ين  لى  ] أ   وا  جوع  الإصلاح  ت عو  لى 

سذاجحه، وج ءت في الإصلاح بم  لا يبع  عن الإسلام  لا قك لا ، بل ذهب بعض طوائف 
،  الإصلاح في ا عق ئ   لى م  يحفق مع عق  ة الإسلام،  لا  في ا حص يق ب س  ة محد  

و ن م  ه  عك ه  نم  هو دينه يخحكف عنه اسم  ، ولا يخحكف معنى  لا  في صورة ا عب دة لا  
، ومضى بعض رواد هذا الاتج ه يحعقب آثار الاتص ل بين ا غ ب والإسلام، وتأثير 1غير" 

 . 2ذ ك عكى دع ة الإصلاح ا  يني في أوروبا، ومن ثم عكى منهجه  الإصلار  
ا بعض   ي ى  ا ف يق،  هذا  مق بل  ا غ ب ين-في  من  تج بة   - خ صة  ا بروتسح نح ة  أن 

خ  صة تأثيرات ، مس   ة  دون  الأوروب ة،  المس   ة  في  داخك ة  نح جة  حطورات  نشأت 
الاخحلاف ت الجوه ية بين الإسلام والمس   ة؛ تجعل من ا صعب ربط نشوء ، وأن خ رج ة

تق ي   يب  غ في  ا  بط بين الإسلام وا بروتسح نح ة؛  ا بروتسح نح ة ب  تأثير  سلام ، وأن 
، وهن ك 3م ى تأثير ا فر  الإسلام  عكى أوروبا، ويهدش دور ا فر  المس    ا  اخك  

من ي ى أن ا حش به ق  يرون ناتج   عن ا ص فة، أو عن ور ة ا فر  الإنس ن، فف  س  ق 
ي ى عب  الله ا ع و   -بشرل ع م -الح يث عن الأفر ر المحد ثكة في الحض رات المخحكفة  

انحد ئه   لى رض رات مخحكفة يحوص كون  لى اسحنح ج ت أن كثيرا  من المفر ين، رغ     -مثلا  -
محد ثكة، ويفيض أن ذ ك يعود  لى أر  ثلاثة أسب ب: ا ص فة، أو وجود مص ر مشيك، 

 .4أو بسبب ا ور ة الجوه ية  كفر  ا بش  

 
 . 194هم(، ص  1353، )ا ق ه ة، ا طبعة ا س بعة، رسالة التوحيد ، نقلا  عن: محد  عب ه،  80أمين الخولي، م جع سبق ذك ه، ص     1
مثل الأسح ذ أمين الخولي في بحثه ا ق   والأص ل بعنوان صكة الإسلام بإصلاح المس   ة وا ذ  ق  مه في مؤتم  الأد ن     2

 م(. 1935سبحدبر  20 لى  16ا  ولي ا س د  المنعق  في ب وكسل )من  
3 Becker, S.O., Pfaff, S., & Rubin, J., Causes and consequences of the Protestant 

Reformation. ESI Working, 2016, Paper 16-13. 
. )تجب  6-5(، ص  1990، ت جمة خك ل احم  خك ل، )بيروت: دار ا س ق ،  ابن خلدون وميكيافللي عب  الله ا ع و ،      4

الإش رة هن   لى ان ا  كحور ا ع و  لم يورد هذه الملارظة في س  ق الح يث عن ا علاقة بين الإسلام وا بروتسح نح ة، و نم  
 أورده  في ا س  ق ا ع م(. 
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و حفسير الح  ة ا تي نحن بص ده ، يصعب ا قول بن هن ك تش به   مبن    عكى المص دفة  
بين الإسلام وا حع     ا كوث ية؛ لأن المص دفة ور ه  لا يُرن أن تنُشئ تش به   يصل  لى ر   
ا حط بق، خ صة وأن ا حش به هن  ق ئ  رول مس ئل عق ية وفكسف ة وفر ية معق ة، يحعذ ر  

 ء الأفر ر بالمص دفة المحضة، أو بث   من توارد الخواط ، كد  هو الح ل في الأفر ر  ف ه  ا حق
بثد ن ة   المس   ة  الإصلار ة  الح كة  الإسلام سبق  فإن  ذاته،  ا وقت  وا بس طة. في  ا ع مة 
ق ون، وك نت تع   ده وأخب ره ر ض ة في أوروبا ر ث ظه ت ر كة الإصلاح ا  يني، ولم  

ا بروتسح نح ة يجهكون الإسلام، بح ث يُرن ا قول بن هن ك )توارد خواط (،  يرن ق دة الح كة  
 أو تش به ق ئ  عكى المص دفة بين الإسلام وتع     ر كة الإصلاح ا  يني الأوروب ة.

قبول ا فر ة ا ق ئكة بن ا سبب هو: "ور ة ا فر  ا بش  "،   -با طبع ولا يُرن  
وك ن من المدرن ا قول بذ ك  ذا ك ن الأم  يحعكق بحق رب في اجحه دات المفر ين المسكدين 
وا بروتسح نت،  رن أغكب أوجه ا حش به ه  بين ا فر  ا بروتسح نتي وآ ت ق آن ة، و  س 

ا عكد ء المسكدين، وبا ح لي لا يصكح تفسير الأم  عكى أنه في أقوال واجحه دات المفر ين و 
ناتج عن )ور ة ا فر  ا بش  (؛ لأن الأم  يحعكق بنصوص ق آن ة محردة ومق سة في 
مق بل أفر ر بش ية تحدثل في مقولات المصك ين ا بروتسح نت، ولأن مصطكح ا فر  لا 

  عقل ا بش  . يطكق عكى ا نصوص المق سة، و نم  عكى نح   ا
أم  ا قول بور ة المص ر في الح  ة موضوع ا  راسة وا ب ث؛ فإنه يعني  مر ن ة أن 
يرون ا حش به ناتج عن وجود نصوص لا ت ال ص   ة في ا رحب المس   ة تبنحه  الح كة  
ا بروتسح نح ة.  ق  نصَّ ا ق آن ا ر يم عكى تح يف ا رح ب المق   في ع د من الآ ت منه  

ْ رِّحَ بِّ  ِّحَْ سَبُوهُ مِّنَ اْ رِّحَ بِّ وَمَ  هُوَ مِّنَ ﴿قو ه تع لى:   نمَحمَهُْ  باِّ هُْ   فََ ِّيق   يمَكْوُونَ أَْ سِّ نمْ وَ ِّنَّ مِّ
اْ رَذِّبَ وَهُْ   وَيمَقُوُ ونَ عَكَى اللََِّّّ  وَمَ  هُوَ مِّنْ عِّنْ ِّ اللََِّّّ  هُوَ مِّنْ عِّنْ ِّ اللََِّّّ  وَيمَقُوُ ونَ  اْ رِّحَ بِّ 

ثُمَّ ﴿  ، وقو ه سب  نه:(78)آل عد ان:  ﴾ يمَعْكَدُونَ  يَْ ِّيهِّْ   اْ رِّحَ بَ بِّ يَرْحمُبُونَ  فمَوَيْلٌ  ِّكَّذِّينَ 
وَوَيْلٌ   أيَْ ِّيهِّْ   لَهُْ  ممَِّّ  كَحمَبَتْ  فمَوَيْلٌ  قكَِّ لا   ثَمنَ    بِّهِّ  اللََِّّّ  َِّ شْيَوُا  هَذَا مِّنْ عِّنْ ِّ  لَهُْ  ممَِّّ  يمَقُوُ ونَ 
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بُونَ   (. 79)ا بق ة:  ﴾يَرْسِّ
 ن ا قول با ح  يف في )ا رحب المق سة(   س ق ص ا  عكى المسكدين، فق  أق   به 
المس   ون أنفسه ، ورسب مك س       اب ث؛ فإن ا رح ب المق  : "لم يرن خ      تم م   
من الخطأ"، وق  تب دل ا ر ثو  ك وا بروتسح نت الاته م ت بح  يف ا رح ب المق  . يقول 

ع ا رك ان الموصك  نائب بط ي ك الموصل في مق محه  يجمة الآباء المط ان ج جس عب  يشو 
م: "وأم  س ئ  ا نسخ ا بروتسح نح ة فه  مش ونة با غكط، وا ح  يف 1869ا  ومن ر ن سنة  

. وهرذا تنحف  ف ض ة ا قول 1جك   ، ويظه  ذ ك خصوص       مق بكحه  مع هذه ا يجمة" 
بور ة المص ر في الح  ة موضوع ا  راسة وا ب ث؛ لأن هذه" ا رحب المق سة "لا يُرن 
اعحد ده  كدص در موثوقة، والمق رنة بين تع   ده  وا حع     الإسلام ة، م  دام أنه  مشروك 

 ف ه  بشه دة بعض أتب عه . 
بين  تع      بعض  بين  ا حش به  أن  وه :  أخيرة،  ف ض ة  تبقَّت  تق م؛  م   عكى  بن ء  
من  اقحبست  ق   ا بروتسح نح ة  أن  ي جع  لى  ا بروتسح نح ة؛  به  نادت  م   وبعض  الإسلام 
ظهور  منذ  الإسلام   وا ع لم  ا غ ب  بين  المرثفة  الاتص لات  فإن  ا واقع،  وفي  الإسلام. 

لاع كل   منهد  عكى ثق فة وق   ومعحق ات الآخ ، وفي عه  الإسلام؛ أتارت ا ف صة لاط
ا عثد ن ة   المسكدين - ا  و ة  ا عثد ن ين  عكى  ف ضت  ا تي  ا س  س ة  ا ظ وف  وبسبب 

أتُ  ت ا ف صة  كق دة المس   ين  لاطلاع عكى ا حج بة   - وا بروتسح نت المس   ين ا حع ون 
ا بر  م  ي ع  ف ض ة أن زعد ء  ق  أدخكوا بعض جوانب الإسلام ة عن ق ب،  وتسح نح ة 

ا عق  ة وا فر  وا حج بة الإسلام ة في جهوده  الإصلار ة، ودع  رججه  في مواجهة 
 ا رن سة ا ر ثو  ر ة ا تي ين هضونه . 

أم  ف د  يحعكق با علاقة ا  ين ة بين الإسلام والمس   ة، فق  اتضح من خلال ا ب ث 

 
البوتستانت تحرف الكتاب  لم ي  من ا حف ص ل أنظ  ا وث قة بعنوان )شه دة ا ف رص الأول( في: الأث  ، أبو عد ر،     1

 .9، )د.ت(، صالمقدس: شهادات بالوثائق النادرة من كتب الكاثوليك والأرثوذكس على تحريف البوتستانت للكتاب المقدس
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الاهحد م ا ربير ا ذ  أولاه رج ل ا  ين المس     لإسلام، رتى  ن بعضه  رفظ ا ق آن، 
لم  الإسلام   وا ع لم  ا غ ب  بين  ا علاق ت  أن  ا ب ث  أظه   الح يث، كد   وبعض كحب 
تنقطع منذ ظهور الإسلام في ا ق ن ا س بع الم لاد ، وظكت تحطور باسحد ار رتى في ذروة 

ا صك ب ة، كد    ا بروتسح نتي بالإسلام، الح وب  ا فر   زعد ء  اهحد م  ا ب ث عن  كشف 
أب ز ق دة الإصلاح أ َّف كح با  يش ح ف ه بعض المف ه   ا واردة في ت جمة - وبن م رتن  وث   

أنحجه   ا تي  ا ق آن  مق مة  يجمة  با لات ن ة، كد  كحب  ا ر يم  تو  ح ن   كق آن  رير رد  
من المسحبع  أن يرون  وث  ق  اقحبس بعض أفر ره الإنك    روب ت من ك حو ، و  س  

من ا ق آن ا ر يم بط يقة مب ش ة أو غير مب ش ة . ويؤك  كثير من ا عكد ء والمؤرخين أن 
"انخ ط ق  اشحغكوا ب راسة وفه  الإسلام، يقول ك راب لا:    - ع مة-ا بروتسح نت الأوائل  

ا عكد ء ا بروتسح نت الح يثون الأوائل عن كثب في ا فر  الإسلام  بط ق أكث  مم  هو 
معيف به ع دة بين ا بروتسح نت، وتم   ا عكد ء ا كوث يون بنه  الأكث  اسحثد را  في دراسة 

 .1الإسلام وا ثق فة الإسلام ة" 
ا  و ة  بين  المشيكة  وا عسر ية  والاقحص دية  ا س  س ة  ا علاق ت  وبالإض فة  لى 

ا قض     -بسبب ع ائهد  المشيك  كر ثو  ك-ا عثد ن ة المسكدة وا بروتسح نت   لم ترن 
علاق ت ا ط فين، فق  تمت من قشحه  في ا  س ئل المحب د ة بين ا ط فين، ا لاهوت ة بع  ة عن  

مكرة  نكيا، وفي  الأولى(  )    اب ث  المكرة  ا ث  ث( مع  )م اد  ا سكط ن  كد  في رس ئل 
م اسلات ا سكط ن ا عثد ن مع ا ق دة ا بروتسح نت في من طق مخحكفة من أوروبا. كد  لا 

 وث  ك ن ك ره    لإسلام و ك و ة ا عثد ن ة، ك   ل عكى ع م   يُرن اعحد د ا قول بن م رتن
تأث  الح كة ا بروتسح نح ة بالإسلام، فدن المدرن أن يرون م  أظه ه  وث  من ارحق ر  لإسلام 
من ورة س  س ة؛  رسب تع طف المس   ين مع دعوته، و كحأك   عكى أن م  ي عو    ه من 

ور ه ، ورتى  ذا م  افيضن  ص ة ك اه حه  لإسلام،  صلاح؛ يقوم عكى المب دئ المس   ة  

 
1 Karabela, Mehmet, Islamic thought through Protestant eyes,  )New York 

London Routledge, Taylor & Francis Group, 2021(. 
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دعد   لمب دئه الإصلار ة،   ؛فهذا لا يُنعه من اسحغلال جوانب ا قوة ا تي وج ه  في الإسلام
ا لاهوت ة مع  خصومه من  المف ه   والحجج الإسلام ة في مج دلاته  اسحخ ام بعض  أو 
ا ر ثو  ك. كد  أن ا  عوة  لإصلاح ا  يني المس    لم تب أ مع  وث ، و نم  ب أت قبل 

 ن ذ ك برثير، وتمثكت في ر كة ا رح ريين، وا ف   يين، ور كة جون ويرك ف، وجهود ج
هس، وأن ر كة الإصلاح ا  يني ا تي ظه ت في ا ق ن ا س د  عش  نفسه  لم ترن رر ا  
عكى  وث ، و ن ك ن هو أكث  رج له  شه ة، ومس همة في تبكوره ، وز دة تأثيره  في المجحدع 

وجون ك  فن،   أو  يش زوينجك ، آخ ون من أشه ه :  الأوري، و نم  أسه  ف ه  مفر ون  
وك تارين  شوت  زيل وغيره ، بل أسه  في هذه الح كة س  س ون، من أمث ل مكرة  نكيا 

م( ا تي ك ن له  دورٌ رئ سٌ في تأس س ب وتسح نح َّة 1603-م 1533المكرة ا   اب ث الأولى )
معح  ة في  نكيا، كد  س ه  غيره  من المكوك والأم اء الأوروب ين ا ذين ا حقت مص لحه  

 مع مص لح ا بروتسح نت ومع مص لح ا  و ة ا عثد ن ة.
ا بروتسح نت ق  وج وا في الإسلام  ج بات عكى  ق دة  ان يرون  يسحبع   كد  لا 
ا تي ع شحه  أوروبا في  ا ق س ة  الم ركة  تكك  ا تي ظكت تشغل تفريره ، خلال  الأسئكة 
الم ركة الأخيرة من ا عصور ا وسطى، ويعحبر هذا أق ب الارحد لات  حفسير أسب ب ا حش به 

والإسلام، خ صة وأن رج ل ا  ين ا بروتسح نت ك نوا يفضكون بين الأفر ر ا بروتسح نح ة  
الحِّجَ   ا  يني في خط باته  ا عق ية وا س  س ة، وربم  وج وا في المف ه   الإسلام ة ض  حه  

 في تعض   أفر ره ، وتقوية رججه  في مواجهة المن ص ين  كرن سة ا ر ثو  ر ة.
الإسلام  بين  ا عد قة  ا فر ية  ا صكة  المس   ين  ا غ ب ين  ا رح ب  بعض  تن ول   ق  

ا ر تب ف انس س  نش   ا ذ  يقول: " ن (Francis Lynch) وتع     ا بروتسح نح ة، مثل 
المحعكقة  والأفر ر  الأس ار  مسأ ة  الإسلام ة رول  ا عق  ة  اتج ه  في  الإصلاح ك ن تح ك   
با رهنوت، وه  ج ء أس س  من المس   ة، )وفي المق بل( لا يوج  في الإسلام كهنوت، 

ا ث  وث   ولا أس ار، ولا ذب  ة، ولا ه رل، ولا مذبح...  ن الارحج ج ت ا قوية ض  
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 .1وا حجس ؛ تشرل ج ء ا من ا ق آن، وكذ ك من ا عق  ة الإسلام ة"
 ق  لخَّص  نش بهذا ا نص جوانب الاتف ق، بل وا حد ه  بين المف ه   الإسلام ة ا تي 
تمس صد   ا عق  ة والمب دئ ا تي ق مت عك ه  الح كة ا بروتسح نح ة، ولم  ك ن أول الأسئكة 
 ا تي يُرن أن تحب در  لى ا ذهن هو: من أين ع ف ق دة ا بروتسح نح ة الإسلام وعق ئ ه؟

يْن ا غ ي والإسلام  آنذاك، وا ط يق ا ذ  يُرن أن 
َ
بادر  نش  لى توض ح ا صكة بين ا ع لم

" : ق ئلا  ويسحط د  الإسلام من خلا ه،  تع فوا  لى  ق   ا بروتسح نت  ا ق دة  يرن يرون  لم 
الإسلام قوة بع  ة أو ه مش ة في أوروبا... ك نت الإمبراطورية ا عثد ن ة ق  اسحو ت عكى 

م، وق  ف   ا ع ي  من ا عكد ء  لى ا غ ب، وخ صة  لى روم ، ر مكين 1454ا قسطنط ن ة ع م  
معه  مع فة مب ش ة بالإسلام ومم رس ته... ربم  ك ن بعض هؤلاء لا ي ا ون عكى ق   الح  ة 

، وبا ح لي يُرن ا قول بن اط لاع ا بروتسح نت عكى 2" م1510عن م  زار  وث  روم  في ع م  
المف ه   الإسلام ة، و ن لم يرن سبب   في نشوء ر كة الإصلاح ابح اء ؛ بسبب تع د ا عوامل 
ا تي ق دت  لى ذ ك، فلا شك أن مع فة ا بروتسح نت با نصوص والمد رس ت الإسلام ة 

ا رن مواجهة  دع  رججه  في  مب ش  في  بشرل  أث ت  ودعدت ق   ا ر ثو  ر ة،   سة 
 الأفر ر ا  ئ سة  لإصلاح. 

 
 خاتمة  

مم رس ت ا ب بوية واضطه ده   كعكد ء وع ائه   ك  ية وص اعه  مع الأم اء ورع يحه    ق دت
 كخ اف ت ا  ين ة؛  لى ثورة تص    ة، ع فت باس  )الح كة ا بروتسح نح ة( ا تي تبنت في 

 - يصل أر  نا  ر  ا حط بق-ص اعه  مع ا رن سة ا ر ثو  ر ة أفر را  اتضح تق ربه  لارق    
عق ئ  والمف ه   الإسلام ة، وق  ب زت خلاف ت بين المؤرخين وا عكد ء رول مع كثير من ا 

مص ر هذه الأفر ر، فب ند  ي ى ا بعض أن الإصلاح ا بروتسح نتي تج بة مس   ة خ  صة 
 

1   25.-Francis Lynch, Op.Cit, P.24 
2   Ibid, p25. 
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لم تحأث  بالإسلام، وأن م  يظه  من توافق مص ره ا ص فة، وور ة ا حج بة ا بش ية، ي ى 
 آخ ون أنه  مقحبسة بشرل مب ش  من الإسلام. 

الأث   اسحبع د  صعوبة  ا ب ث  خلال  من  وثبت  ا ف يقين،  رجج  ا ب رث  ناقش 
ا غ ب المس    ظل عكى صكة مسحد ة الإسلام  في الإصلاح ا بروتسح نتي، خ صة وأن  

ا حج رية وا فر ية  ا علاق ت  ا صك ب ة، وس همت  الح وب  با ع لم الإسلام  رتى في ذروة 
وا عكد ة المسحد ة، فضلا  عن ا وجود الإسلام  في الأن  س، وجنوب  يط    ، وفي ع ة 

 من طق من ا ق رة الأورب ة؛ في ت ع   ا  وابط وا صلات بين ا ط فين.
المس   ،  ا  ين  رج ل  ا واسع  بعض  الاط ِّلاع  ا ب ث،  خلال  من  تأك   كد  
والمفر ين الأوروب ين عكى ا عق ئ  وا حع     والأفر ر الإسلام ة، وك ن من ب نه  مَن رفظ 
ا نبو ، كد  ش عت في أوروبا أفر ر ابن رش ، وا غ الي،  ا ق آن، وبعض كحب الح يث 

أمث ل رين ه دير رت، وتوم    وابن خك ون، كد  تأث  به  كثير ا غ ب ين، من  من المفر ين 
الإكويني، وغيره ، وظكت أفر ر ا عكد ء وا فلاسفة المسكدين تُ رَّ  في بعض الج مع ت 

 ا غ ب ة  فية طويكة من ا  م ن. 
ا رن سة   وبين  ب نه   ا ص اع  وارح ام  أوروبا،  في  ا بروتسح نح ة  الح كة  ظهور  وبع  
ا ر ثو  ر ة؛ ر ث تق رب بين وا  و ة ا عثد ن ة؛ بسبب ع ائهد  المشيك  كر ثو  ك، 
ا حق رب في ا  س ئل المحب د ة بين ا ط فين، وفي ا  ع  ا ذ  ق مه ا عثد ن ون  وتجك ى هذا 

الح كة  كبروتسح نت في ص ا ون ح  تق م  في  بشرل كبير  أسه   م   ا ر ثو  ك؛  مع  عه  
 ا بروتسح نح ة. 

هذه ا صلات ا قوية بين ا غ ب وا ع لم الإسلام ، والاطلاع ا واسع   ج ل الإصلاح ا  يني 
، و ن ا بروتسح نتي عكى المف ه   الإسلام ة، مقينا  با حش به ا ربير ا ذ  يصل ر  ا حط بق

لم يرن سبب   في نشوء ر كة الإصلاح ابح اء ، بسبب تع د ا عوامل ا تي ق دت  لى ذ ك، 
فلا شك أن مع فة ا بروتسح نت با نصوص والمد رس ت الإسلام ة، ووجود  ج بات واض ة 
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ا رن سة"،  "تع      مثل:  ا بروتسح نت،  عك ه  يعيض  مم   الإسلام ة  رثير  ا نصوص  في 
و"صروك ا غف ان"، وا ث وق اط ة، وغيره ؛ ق  س همت بشرل مب ش  في دع  رججه  في 

 . مواجهة ا رن سة ا ر ثو  ر ة، ودعدت الأفر ر ا  ئ سة  لإصلاح
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